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البلوزة 


تعبره كل يوم فعمق في شفاف قليه أنندودً من الول ينع منشاها 
فصيل رغيته ويزداد توتره. تصليه حسم جسده ويقور .. يفور . .يفور 
بمجلة بيلله طوفان الرغية, يفرقه في ماء آسن ويذزوتي قبل أن تغاهر 
عنيه. بذوي ككلب ركض وركض ظلم يكن نصيه إلا تصن ظل 


ولهالاً مديداً. 
اليوم وققث على باب مقسلته. 


ريما قال كلاماً جماً. ربما تدلت من لساته قطعة السكر فلعق شفتيه» 
لعق ريقه الدبق وماء خياله للنسكب. ربما فكر أن يقول كلاماً 
طازجاً. ربما سرق شيعاً من مقاتنها الحائرة ليغذي به خياله حين 
تتبيس الطريق. وربما انكسر أمام فتسها الطاغية قلم يقدر أن يقول 
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شبن إذ هناك عميقاً في داخله تطجلج الكلمات؛ وبقي يموج برغبة 
ظن أنها خرجت من مسام جلده ..يتذكر تقاما رتباكه وحيرتة 
وبعضاً من مفاصل كلمات تثير الضحك تقوه بهاء عندئد ريما غدا 
نادماً على خروجهار 


من كل هذه اللحظات الخاطفة يقيت في ذأكرته نتف من لحظات 
التشتت التي اعترته. شيء وحيد بقي جلياً يمرك بهجته ويطفئ 
نشوتهة|ييحدث هذا كلما تذكر هزيمة عبنبه اللتين طاما عادنا 
حسبرتين بعد كل غزواته لاختراق سماكة الغطاء الذي يحجب 
حسن قوامها الريات» المحمايل في الهواء كأنه غارق في نغم لا يمل 
من الرقص. 


يضرب جبهته بعنف كلما تذكر اتشقاله بالكشف عن وجهها 
وتفريطه في التمتع مشهد تاق نهر صدرها التعطش لري جيليها 
الشامظين.. 


كما ندم على تخاذل هديه اللتين لم تواصلا الزحنف للمس أناملها 
حين مدت له بالبلوزة ندم وقضم أصابع يده اليمنى التي امتدث 
متخاذلة لاستلام ذلك الكيس الناعب وعندما لم يشف غليله منها 
قضمها مراراً وربعلها في سارية المفسلة واستمر في عسله اليوعي بيده 
اليسرى يجدف بحر الأمنيات القادمة بمزاجه المعكر. 
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كالخلم البعيد الباهت يذكر عضرا وهي واقفة في الحقل تغطي 
رأسها بشرشف برتقالي صبغ بأصيخة رديقة كاشفاً عن لوث حائل 
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بعد أن هتكلت سره شمس حارقة فتكبت ألوانه وشحب وظل 
شاحباً يفور بروائح عطور محلية ناقذة بينما تراقصت ابتسامتها الطرية. 
» وزمت عينيها فظهرتا كمصفورتين حذرتين تزقزقان من 
عشيهما. كان ذلك منذ عهد بعيدء ريما سنتين أو عشر سنين لم يعد 
يذكر بالتحديد. فقد نسي الطرق المؤدية إلى هناك وقبع في هذه 
الغفسلة يستقبل الوجوه ا ملاحة ولللابس الرئة التي حافظت على 
روائحها ودرنها. 








الازال يشمتز من ملابى العمال فيرقمها بعود خشبي ويقذف بها 
في برميل ماء يغلي وبتركها إلى حين» وحين يسحيها يكون قفازه 
البلاستيكي ناصلاً ينهما: 


يصف ملايس الرجال بأنها مقابر لنان الأرض؛ وجعجبة 
- كيف يقبل هؤلاء الثيران على قطف رغباتهم وهم 
يحملون كلل هذا المقن؟!!. 


ويزداد حنقه حينما يقف أمام اللفسلة وهي تدور وتدور, تعجن كل 
تلك املاس فتختلط كل تلك الروائح لتشمر عن رائحة يشبهها 
برائحة منافحة التيوس الشخصية. أحياناً يحترز فيضع مشيكاً على 
فتحتي أنفه كسد يقيه انبعاث تلك الروائح؛ لكن هذا الاختراز لا 
يقيه انبعائهاء إذ تنشط تلك الروائح مع تقلييها مخترقة قحف 
جمجمته عنوة فيترك مهمة كمال الفسيل لمعاونه ويتزوي جاتب 
وبريق على جسده ماء ممزوجاً يماء الورد» وكالما دنث خضرا من 
خاطره هرب منها منذكراً أنه سيأتيها حاملاً كل هذا النغن.!! 
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تعره بمشيتها للثية وجسدها الب بلا اكتراث فيهجس: 
- يلاقم 


وعندما مضت الأبام من غير أن تكمر تعليقاته الخاطفة استعاض عن 
ذلك دندنة كل الأغاتي المهيجة في مثل هذه اللواقف؛ تلك الأغاتي 
ألتيتمجد الممال وتسترق السامع للوعة مهملة.. وكلسا ابتكر 
وسيلة توصل صوته إلبها تأت كمن لا يسمع. 





مع الساعة الواحدة والنصف نكون قد أنهت دوامها المدرسي 
يقذف بكل ما في يده ويظل مننظراً عودنها. تقف السيارة أمام 
المفسلة تماماء في هذه الفحظة (مالذات) تكون عيناه متفتحتين على 
انساعهما فحين تدفع الباب نظهر ساقاها نافرتين من تلك الغلالة 
السوداء فتبون قدمان متلستان مستديرتان تتتهيان بحذاء يتقير كل 
يومون أو ثلاث اثم يستقيم عودعا طاعناً الفضاء يقامة فارعة رطبة 
تلملم عياءتها على صدرها مخفية تسرتين نادرتين في استوائهما. 
أصابع يدبها ناعمة مرثوية كالأقلام الفاخيرة نسهي بأظافر مديية 
منسابة أيقت على مداد قاتي الاحمرار. تعير الرصيف تاركة 
جسدها يراقص الهواء والأمكنة بينما تتوقف رائحتها لتحرسي 
مشيتها وتثيث الأمكنة في مواضعها كي لا تتساقط حجارتها ككمداً 
على اختفائهاء في كل هذا الارتباك يزهر بمقدمها ييث واحد إذ. 
اندس فتنتها في بوابته الواسعة فيضمها ويعبس للدنيا بأغلاق ردفتيه. 





تخلغل عطرها في مستودع حاسته الشمية وأصبح يميزه من بين 
العطور كلها لكنه عجز عن أن يمثر عليه. وقف أمام محلات 
المطور محلاً محلا فتح كثيراً من زحاجات العطور ودس بها أنفه 
وظلت إجابته لكل بائع: 
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- ليس هنا العطر الذي أبحث عنه. 





احتقره الباعة وتنازلوا عن هذا الشعور متوددين حينما أيدى 
استعداده لشراء رجاجة العطر المعنية بأي ثمنء كان: وقبل استعراض 
زجاجات العطور يترك ألف ريال في هد عامل امحل ليتأكد من رغيته. 
في الشراء؛ يقف أمام العطور المرصوصة وبشد قامته راقعاً رأسه 
ومشمضاً عنيه؛ بهيم بعض الوقت حتى تتراخى عضلات قاماًوبسقط 
رأسه على صدره كمن دهمه نعاس ثقيل. بظل هكذا وبيدأ بلامسة 
.زجاجات العطره يستبعد الزجاجات قات العومات الملتوية قائلاة 
الجمال انسجام وانسهاب» قالطرق الوعرة مهسا 
كانت جميلة فهي في التهاية وعرة. 


برفق وليونة يسك نلك الزجاجات» واحدة واحدة يستنشقها بعمقء 
يترك لرئتيه فرصة أن تتشبعا بلك الرائحة؛ وبنفث زفيراً هادثاً متقطعاً 
حسرته من خلال مسام وجنهه وبعاود طفر ابتسامته 
ملاساً زجاجة عطر مؤملاً أنها هي. ابعل أنفه ين زجاجات العطر 
ساني من جود أن مسك هلك الاق لك روا 





في العزية*) أحس رفاقه بأنه يخفي شيئاً ما عنهم» اقتربوا بأحاديقهم 
منه فتفر متهم وعبأ رغيه في داخعله. وحيدما أوشكوا أن يسلوا إلى 
هاجسه حمل عفشه اليسيط وسكن وحيداً في بيت شهيي 


() العزية: سكن ذكوري يخص أوأك الفترين الذين هجروا بلداتهم 
وارتضوا بالغربة فنجسعوا جساعات في سكن واحد... وبعد انقال 
أهل البلد في القرى إلى المدن للدراسة أو العمل أصبحت العزية 
غير مقتصرة على المغتربين بل تشمل هذه الففة أيضأً. 
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تصدعت جدراته وتقرقص تحت أعمدته ابالية كميجوز انكات على 
عصا لينة. 


مع الفيش تكون مقسلته مشرعة أبوايها. وعندما تخطر وتدس 
نماي اينيك باد عا لدف ري 7 
يستحضرها أغنية لايل من ترديد مقاطمها. 


اليوم وفت: عل باب مقسله. 


نزلت من السيارة وفي يدها كيس (بلاستيكي) فار كانت عيناه 
ترصداتهاء لم تسر بصوورة ممودية صوب بوابة العمارة كانت 
مشيئها الخمايلة تدجه صويه؛ تسارع وجيب قلبه: أحس بالعرق 
يتفصد من جبينه مخرجاً كل المطور التى استنشقها لتحل هي 
هناك. مع اقترابها بدت أكثر قعة: 

- الو سمحت أريدك أن تقسل هله الللايس.. 





أرجو أن تحرص عليها فهي غالية. 
أبشري .من عميوثي. 
0 





0 هل تريدي غسلها بالبخار؟ 

- الا أعرف, الذي أريده منك أن تحرص عليها. 
-0 سأكوث أكثر من حريص. 

- كيد 


اتعطفت مستمجلة وتركت بين يديه شيئاً منها ومضت بيدما ظل 
عرفها يحرس الأمكنة من أن تتساقط على بعضها.!! 
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قز داخعل مقسلته.. واحتضن جسدة يكلنا يديه لم يكن يعرف 
ماذا يصنع ققد تواصل حبورء حتى أنه حرج من مكاته وهرول أمام 
الفسلة راقعاً طاقيته وملوحاً بها بصورة دائرية في رقصة متوترة 
تخيلت ضرب الدقوقف وبائعة الأغاتي الجبلية. 


أقسم أنه لم يسمع كلمة شكر بهذء الرقة والنعومة والعمق والدلال. 
بل لم يسمع كلاماً عاديا يتموسق فيرتقي درجات الغناء .. هل 
راوده اهلها الحلج في السابق: أن تأنيه هي نفسها وتتركه ينتره في 
بشرتها الفضية وتخائله رؤية قرط تهاوى في واد سحيقٍ ووميمض 
للأسدان عبئت يشقة تهدلت كثمرة رمان تشققت فاضحة نضوج 
حيباتها. 


اتقف على أهداب عينيه وتمقر سنوات عجافاً من ملوحة الغرية 
وجفاف البال من مليف أشى ترق الأيام البالية الحامضة. 


قيض على الكيس (البلاستيكي) منتشيء وككشف عن ملايس ملساء 
ناعمة تفوح بذالك العطر الذي أرهقه البحث عنه» دلف إلى داغل 
المفسلة ونثر محتويات الكيس: غرى أنفه بين تيك القطعتيئة. 


تدورة كريب أسود ضيقة لم تكن ميطنة؛ ذات قتحة قي أحد 
الجاتيين نصل إلى الورك مغلفة بدلاث أو أربع أزارير مكبوسة بلون 
أحمره وئسة رسم يدوي باللمون الأبيض على الجائب الموازني 
للفتحة؛ وهناك رسم بارز ييدي تشكيلاً عشوائيً يوصل المدقق فيه 
لهيفة امرأة انكفأت على نقسهاء تضم وردة متفتحة بينما كانت 
البلوزة من «الشيفوث» المشجر بألوان ممزوجة بالأبيض والأسود. 
والأحمر لها فتحة صدر واسعة بياقة عريضة بلا كم تزيتها شرائط. 
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تدلت من الجبين» كلل شربط جمع الألوان الثلاثة في حزمة واحدة. 
بينما ظهر ذلك الرسم البارز المشغول أسقل الكتف اليسرى مفترشاً 
كل الألوا. 


غسى وجهه وسط البلوزة واستتشق عييرها بنهم وفردها بين يديه؛ 

اتخيل نهديها وكلما رفع البلوزة من جهة الصدر هبطت ..تخيل 

تهذيها يتعديراا وكفر حلمتاها في رعشة شيقه» حجس بداخله: 
هنما كتفاحتين ناضجحين .لا ..ريما هما أكبر قليلاً.. 


أفلق مغسلته وعييا الكيس البلاستيكي تحت إبطه؛ عرج صوب 
السوقه وقف عند إحدى البسطات وطلب من البائع أفخر أنواع 
حمالات الصدر. 


أي مفاس تريد؟ 
ارتبك وأحس بالحرج يعتريه حاول بيديه أن يقيسس حجم ذينك 
البهدين: 
- مكنا 
.ألا تعرف المقاس..؟ 
هز رأسه مواققاء فتابع البائع حديثه يصلفة 
- أهي زوجتك؟ 
شمر بالهانة وتمتى لو يقبض بحلق هذا البائع غير المهذب» استقر 
رأيه على (ستيان) متوسط الحجم: 
- كهنا 
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تناول حمالة الصدر مستعجلاً العودة: أغلق باب غرفته وفرش 
التورة وركب عليها البلوزة؛ بعد أن حشرها بحمالة الصدر خكون. 
نهدان مهيضان لم بروقا له فيث مخدته وأخرج منها قصاصات 
أقمشة متتوعة عبأ بها (الستتيان) وألبسها البلوزة؛ تكور الستعيان 
مظهراً ديا منتصيا بيدما ظل الندي الذي يجاوره مهيضاً يدعو إلى 
الضحك: أعذ ينقص أقمشته حتى تساوى واستدار مع الثدي 
الآخر. لم يأنس لهذين النديين فقد هيطت ريوتاهسا وتكرمشتا من 
جهة الحلننين» ؤكلما جس أحدهما هبطت ربوته من غير أن تهتر 
وتربو: أو ترتعشا كمصفورين ذبحا بنصل مثلوم. شعر بالضيق 
..تنذكر «امانيكان» _ تلك الدمى التي يعرض عليها الباعة أفخر 
الفساتين ‏ ركض إلى السوق وعاد حاملاً إحداها ..ألبسها التورة. 
و«السدديان وخلع عليها البلوزة. أدهشه أن تققد المأة نصف 
جمالها حينما تكون صلعاى فركض مرة أخرى لداخل السوق لاعناً 
سوه تقديره لبشتري شعرا ليليا مسبتماراً للك الدمية ويعود لاهناً 
يصلح جمالاً تربع في مخيفه وضضد بين يذيه. 








عددما انتهى من إلباى امانيكان.كانت نلك الفائنة قف أمامه ماما 
.فور رغبته وسعار من جحيم الخيالات يغذي مخيلته» فيدلظى 
وتجري يحور مياهه ساخنة متدفقة. 


كانت تهمس في أو 
- لو سمحت أرهدك أن تفسل هذه النورة وهذه البلوة. 





بدّل تلك الجملة بما يشتهى أن يسمعه منها: 
2 لو سسحت أربدك أ تزع ذه العورة وعئة 
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مر عليه ليل لذي سمع فيه متها كلمات لم تقلها امرأة لرجل. 
وفي الصباح وقبل أن يقادر فتاته قيلها في ثفرها ومضى إلى 
مغسلته جذلاً تمطر من فمه أغنيات هربث من ذاكرته من زمن 
بعد 


عنما استقر في مكاته عنطرت وهي تملا الفضاء بتمايل قامتها التي 
الا تعرق الانحداء بيتما كانت مقاتنها تقرد لصباح هنيء يف 
خطواتها التريث. فر من جلسته ومد عنقه صوبها فميرته متناسية ما 
فملت أبه ليلة البارحة (ها حي تتحرك وتفور من مفاتنها سحر ليلة 
البارحة ) ..هتقف يداشله 

- كانت البارحة أل طزلوة من الآن.!1 
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قفرت عضرا أمام» فتاة بائسة امل الجوع عودهاء وجرى 
العطب بين راحتيها من مسكة المنجلل» وجرف .سيل الاننظار 
جيلي صدرها اللذين كانا ينهضان لمقدم من بزرع في محخيلتها 
رغبة الوقوف عليهما والتغني على سهولهما بأغنيات الرعاة 
العائدين قبل مباغتة ليلة ماطرة» غدت قناة مهدمة» تقول الرسائل 
القادمة من هنالدة 
خعضرا تقعرب من الشلاثين وهي ما زالت تنعظرك 
.حرام عليك لم تعد صالحة للرواج إلا بك. 


لي د ..فقفز من مكانه. 


0 
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أجزم ‏ فيما بعد - أنه لمح برق ايتسامتها يشق المدى.. ويعدها مطل 
ماء قليه في كل الاتجاهات. 


يعود ليليً» قف أمام تلك الفائئة التي صتعهاء يقبلهاء ويحرك ليله 
الراكد بها ..كان قد هيأ غرقته (بلميات) ملونة واعنة الضوء» 
بحمل تلك الدمية ويجلسها أمامه مباشرة وبيحر معها في لواعج 
الهوى ..قي آغبر مرة أحس بصمتها قحوط عنقها ولثم خبدها: 

- الم لا تتكلمين با حبيتي؟1 


غرت باله فكرة استوطنت تضاريس متيلته فأخذ يخطط لها كي 
تفرش نفوذها وتخلصه من تحرس فاتنده وقبل أن يقمض عينيه 
كانت خطه قد اكتملت وأضمر تفيذها. 


2 


هبأ نفسه تمام فقد وضع المسجلة فوق طاولة استقيال خدمات 
الزائن ووصلها بالكهرياء واضعاً فيها شريطاً جديداً بعد أن تأكد 
من حساسية التقاطها لأي صوت يجول في محيطه ..واتنظر 
مجينها.. يوب بومان» وي الوم الثالث وقفت أمامه رائحتها تصييه. 
بالخدره فاختلطت أوهامه مع واقعه وكلما أوشك أن يحدث ذلك 
الخلط يضرب خده بيده فيلمح بروق ايتسامتها تجسع: 

- 0 هل انتهيت من غسل الملابس؟ 

ستكوث جاهزة بعد أيام اث 

الاء أرجوك فأنا أريدها عاجلاً قدي عناسية. 
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0 أنا حريص على غسلها وكيها دون أن يحدث بها أي 
عطب ..ألا توجد لديك ملايس أخرى تودين غسلها؟ 
- الا.. مأعود غداً لأخنها 


2 


جلس مع تلك الدمية يصفف شعرها وأدار صوت اللسجلة وأععذ 
يسمعهاء مخضت مخيلته عن فكرة مضتية: أحضر جهاز تسجبل 
آخر وأغذ (يمنتج) من جملها جملة ترضبه وتطبب مزاجه! وبعد 
ساعات من اللتحجة ظفر يهذه الجملة: 
- هل انعهيت؟ لدتيمناسيةه سأعود غناً. أرجوك 
سأعره فنا 


كان للسجل يدور بتلك الجملة في .مسامعه مراراً وهو في غياهب 
النشوة يستقيث بها ويخرق في لذته ميتماغداً في إغرائها للبقاء إلى 
جواره بتوسل متكسر:ٍ 

- إبقي فأنا لا أقدر على فراقك لمظة واحدقه 


بينما صوتها يصله منقاصاً عدرة. 
- هل انتهيت؟ ..لدي مناسبة» سأعود غداً. أرجراك, 
مأغوه فد 


مع ذهايها ايها تسالين 
ا- هل اتتهيت؟ 


الأرفاد يضحكود 7 
فيسوّف مواعيده السايقة. 
وكلما جامت سائلة: كستٍ وقوداً يذي سخيلفه لليف القادمة. 

2 
غعطت خطوتها فنساقط يداعله غيث الأمنيات» لم وقفث أمامه 
كرمح ثقب الفضاء. فجأة. تخلى صوتها عن بعض رقته في حضرة. 
قمة فل ضيب لرمل عسحر فيه كل شييء واععر في لصحره 
شارب كث وصوت له صرير ثاقية 
هل انتهيت من غسلل الملايس؟ 


ع 
اليش يعلد 





جاء صوتها مرتوياً بالذمرة 
- شهر كامل ولم نته.. والله لو طلبت أن تخيطها من 
جديد لانتهت ..أظن أننك بعتها أو أضعتها. 


عاع متكترة 
تقولين بعتها ..حرام علييك ..بعتها ..أنت لا تعرفين 





- إذا أضحها؟ 


ضرب الرجل المصاحب لها الطاولة يعنف: 
- الآن تحضرها ..مأفهمت؟ 
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خرج من مغسلته مهزوماء واتعطف في شارع ضيق. كان يشعر 
بهما يتبعاته. لم يلتفت إليهما وأذار مفتاح الباب ودضل غرقتة 
...شاهدها تقف شامحخة ساحرة وعطرها يتموج من إبطيها بتكاسله 
احتضنهاء اشم ثفرها بيدما كات صوتها يأنيه متمنعاً: 
- هل انتهيت؟ ..لدي مناسيةه سأعود غداً.. أرجوك 
سأفره قدا 


طرق عتيض عل باب بيته يكاد يصم الآفاك تشاغلت يده جمرية. 
الدمية: كوم البلوزة والعنورة في صدرى تهاوى فجأة» شمر بالذوبان. 
ونار حامية تصهره, فأخذ يجهش بالبكاء فيما كان طرق الباب 
تعالى يضجيج. 
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الرائحة قادمة 


قصة قصيرة90 
مشهد لا يمكن أن يعود شخص لسرده. 


على ضوه القمر المسترسل بفجاجة: تبزغ قاماث من على جادر 
مدخفضة وتهبط كحجار ثقيلة ‏ داعل السور ‏ وندي هن لكان 
هبوطها عجلة ربما نتفض أرديتها البيضاء وربما لا تحرص على ذلك» 
تتشعب عطواتها في سباق محموم؛ وتندس هناك بسرعة فائقة 
.وكأنها تلعب لعبة الاختبات ليعود الصمت فنياً متأهباً لاستقبال 
قدمين آتعرين يعكرون سكونه بطرق نعالهم ودمدمتهم الوحشة غير 
متهيين من جلال اللكا. 
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- هل جاءت المدينة بأجمعها؟ 





ريما كان هذا الحاطر محفزاً لي لأن أسابق تلك القامات عجلتها 
وأحجر مكلا قبل أن أجد نفسي مقنوفاً قي العراد. 
- لم أكن أنوقع أن أجد الجميع هناء 


بعد أن خرجوا من شقتي برتمفون تذكرت تصيب العرق من وجهه 
ويديه امتعرشتين فققزت من جلستي مرعوباً ..الآن فهمت قحرى 
كلامه وسر ذلك الرداء الأييض الذي كان يتمنطق به؛ هيبت من 
جلستي فزعاً حون سقطت فكرة غامضة ضارية في قاع جمجمتر 
اح د عيرة وقبل 
أن تنضج الفكرة التي حلت برأسي كنث قد عبرت منحنيات الخارة 
كوميض جرح الأفن بلحظته واب .غاب مطمتناً لأنه وجد أنقاً 
يلحده كما يلبق يرق عاطف. 


شيج وطرق ياب لا يمل. 


كان اليل مستبشراً ييدره الذي اكتمل وتدلى كقدديل متومج 
خفف وطأة الععمة الرابضة يين الأزقة ومحا وحشة المنحنيات 
الضيقة.. كان بالإمكان أن يكون ليلا مثاليا للسهر والخروج للب 
.قوارب الذكريات القديمة أو تيادل همسات عشاق أضناهم البعد.. 
كان بالإمكان أن يكون مثلباً لأي شيء يماس في حي ضمر ولم 
يعد مرتوياً بأهازيج السمار والدوران حول نار مستعرة في لعبة 
المزمار المهيجة للنزال والمقارعة .كان بالإمكان أن يكون ليلا مثالياً 
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الولا تلك الرائحة النتة التي علقت في الهواء وتوزعت في كل 
جنبات الخارة لتدقع بالناى ارج بيوتهم بحثاً عن نسمة هواء 
يجددون بها حياتهم التي يشعرون أنها تصلص وتغور. 


رائحة ثتنة.. (ئنة ليس وصفاً دقيقاً للك الرائحة). 


فلم تكن رائحة ععمرهة لتكدس النفايات أو جريان لياه الآسنة أو 
سهك العمال المخجمع في ثنايا أبدانهم بعد يوم من عمل مضن 
وشاق أو صئة أولاك الذين لا يعرقون تف شعر الإبط نبقي صننهم 
يفوح من تحت أرديتهم الثقيلة؛ ولم تكن رائحة لسمك دهك نحت 
أشعة شمس حارقة أو شياط قطن احترق أو زناعة الدهون المنسابة 
على أرضية الحي من صاجات الباعةه ولم تكن رائحة مروحة للحم 
فاسد أو مذر بيض ققص قبل الأوان أو جامضة كخيز تخمر ذأعطن 
...رائحة جمعت كل تلك الروائع وساحت في الأمكدة ولم تمكن 
أحداً من استنشاق الهواه ييسر فغدت هاجساً يحرك كل الألسن 
بسؤال يرف كجناح عصقرر: 
- من أبن تأتي هذه الرائحة؟ 


2 

الم يمد أحد قافرا على الفنضى. 
رجت الحارة عن بكرة يها للبحث عن مصدر تللك الرائحة التي. 
حولت حبهم إلى فضاء خائق ولم يخرجوا إلا بعد بأس قائط من 


أن يجدوا حلاً لدى الجهات الحكومية التي انقليت على أعقايها بعد 
محاولات يائسة لاكتشاف مصدر تلك الرائحة. 
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فقي البدء تهت البلدية لسوه خدماتها وتقاعس عمالها عن حمل 
حاويات النفايات وقذف محتوياتها بعيداً عن الأحياء المزدحمة 
بالدلى: وقد تعددت الشكوى وتبرع أحد رجالات الحارة امرموقين 
بإيصال شكوى تلك الرائحة إلى مدهر فرع البلدية المسؤول عن هذا 
الحي ولم يبادر للاستجابة إلا حينما نشر خير صغير في جريدة «الحوارة 
اللرموقة تحت عنوان (رائحة غريية تسرق الهوام). 


في اليوم التالي ريضت عشرون عربة من عريات البلدية وحملت 
جميع القسائم ونثرتها على أطراف المدينة: إلا أن الرائحة ظلت 
رابضة في مكاتها فقامت البلدية باستبدال الحاويات القديمة 
بحاويات جديدة ...وعنذما ثقاقم الأمر وتنافرت الشكوى لجهاث 
متمددة تمركت الصحف لتايعة تلك الرائحة فنشرت جريدة. 
الشراع؛ استطلاعاً مطولاً وقد ظهر أهل الحي مكسمي الأفواه وهم 
ملقون على جوائب الطرقات كمن أصيب بوباء فتاك ورائق إحدى 
الصور هذا التعليق: (أحد مواطني الحي وهو يستجدي الهواء. 
واستضافت الصحيفة في ذلك الاستطلاع مسؤول البلدية الذي نفى 
أن يكون هناك تقصير من قبل جبهته وحاول أن يزحزح التهم في 
اتجاهات أخرى: فتوجهت إشارة الاتهام إلى مصلحة اصرف 
الصحي إلا أن هذا الرفق تنصل من التهمة برجود مصاريف 
يستحيل معها بقاء أي سوائل» ولي ؤكد نزاهة مرفقه أنزل عشرات 
من عمال الصرف الصحي ليصرفوا امياه الراكدة» ولكي تتتقل 
إشارة الإنهام في جهة أخرى بعيدة عن مرفقه تعلل بغياب م ركز 
مسحي بالحي ما نتج عنه تفشي هذه الرئحة» مؤكدا براءة مرفقه من 
إحدائها. فعحركت وزارة الصحة وأرسلت أطبايها وضخت 
الأوكسجين مجانا ليومين متتاليين» وعندما لم تقلح في إحداث تغير 
انقلب أطياؤها وعادوا من حيث أنوا.. وصرحت مصلحة الأرصاد. 
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وحماية البيفة أن هناك أثرا للرائحة لا يعرف مصدرها بالتحديد تانية 
وجود تلوث من أي نوع تسبب في إحداث تغيير الرائحة وازاء 
هذه المشكلة العي ننصّل منها الجميع شكلت المحافظة لجنة 
الاستقصاء أسباب اتبعاث تلك الرائحة القربية وجاء في تقرير اللجنة. 
ما يليه 


بسيب ماور الييوت وعدم نظافة أهلها وانسياب كثير من السوائل 
مجعمعة ظهرت عذه الراتحة. والاقتراح بث الوعي وإلزام أهل المي 
باتباع النظافة في يي 
الإزالة مثل هذه الروائح مستقيلاً 





وبهذا التقرير نسيت الجهات اللسؤولة ذلك الي ورائحده وبقي 
الناس يقرأون اللوحات الإزشادية التي ألصفت في جميع أنحاء 
الحارة ويجاهدون لاستتشاق الهواه. 


وعندما تركت الحارة لتتدير حل مشكلتها ظلوا لأيام يتبادلون الرأي 
وصدّق معظمهم على مقولة أحد رجالات الحارة: 
- هذه الرافحة رائحة شخص مات. 


عله المقولة تناقلتها الأعين ما جعل سيارات الشرطة تئش في 
أوصال الحي كطيور عادت لأوكارها فجأة؛ وبعد تفعيش دقيق 
كذبوا تلك المقولة وتركوا أمراً صريحاً معلفاً في آذان أعل اللحية 
- ما تقوموث به يدخعل ضمن إزعاج السلطات ومن 
يكرر الفعلة فسيجد عقاباً صارماً. 


لم يكترثوا كثيراً لهذا التحذير وجلس الكبار منهم لإحصاء لين 
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عن الحارة.. وعندما لم يجدوا شخصاً غائياً قال قائل!؟؟ منهم: 

رما يكون اميت غربياً أو حيواناً انحشر في مكان لا. 

تعلمه. وتواصوا بالحروج للبحث عن مصدر تلك 
الرئحة. 


|لليلة خرجوا جميعاً للبحث. 
2 
أعيش في هذا الحي منذ زمن طومل.. 


حي ينعم بكثل شيء إلا الفرحة. لم أر أحداً ببتسم أو يتيادل 
الدحية: الكل يدس عيونه في الأرض ولا يرقعها إلا لمساء ترئقع 
الأبدي في تلويحة ميتورة وتمود إلى مكانها بسرعة منتاهية 
ارتفاعها بشي أنها محية وفي حقيقة الأمر هي ساتر الحجب العين 
من الايتعاد عن الطريق المرسوم لها. أقطن هذا البيت مت 
عشرين عاماء تزيد قليلء لم يهادلني فيها أحد ,الزبارة ولم أجالس 
أحد معرفة أعباره» وخلال هذه السنوات نبتت في «اشعلي العزلة 
ولم أعد حريصاً على معرفة ما يدور في الجوار وأيقنت أننا 
نعيش كالخلية الواحدة غير قابلة للاتقسام أو كقيور متجاورة كل 
شخص في قرم 


حياة مملة وباردة. يمهضي يومك وأنت منشغل يلوازم حياتية جامدة. 
بإذا أزهر أمل طارئة في حياتك فهو فرحة بأن يتحقق في الأيام 
القادمة؛ وبهذا .ترحيل كل الأفراح للأيام القادمة التي لا تأني.. 
أخرج يومياً من الصياح الباكر للعمل وأعود مع المساء كشمس 
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مرهقة عليها أن تنجز دورتها البوبية مهما حدثه وتؤوب مع المساء 
أتختبئ خلف الليل في إغفاءة قصيرة وتعاود حركتها في صبرورة لا 
تمي 


عمق أ اميه كت اع أفحبين 
آعر أنفاسها أصابني الهلع ليس لمرتها ولكن لشعور 
شعن تاجو امد يم العا 
ويقيت عكذا تستقبل الغبار والهواء الاير 





وأصبح من عاداتي أن أقف على قيرها بعد صلاة الجمعة؛ قفي ذلك 
البوم الوحيد الذي أجد نفسي متحللاً من أعياء العمل أنهض في 
الساعة النامنة والتصف وأظل منشخلاً بتتظيف البيت وإزالة الأقذار 
الترامية هدا وهناك ثم أدخمل الحمام وأزيق الماء على جسدي لساعة. 
أو ساعتين من دون أن أعمل بشيئاً سى استقيال تلك المياه والعيث 

بمحتويات الحمام أو برغوة الصابون التي تتكوم على فوهة مخرج 
البانبر. وقبل أن يؤذن امؤذن أكون جالساً في مقدمة الصفوف قارلً 
للقرآن» وبين المي والآخر أترك عيني تتريصان يججموع المصلين في 
ركوعهم وسجودهم أو تتابعان تعبيرات ملامحهم المتجهمة 
..وأكون من أوائل الذين يخرجون حيث أسير مباشرة إلى مطعم 
(صباح الخبر) وأثاول وجبة الغداء بنهم مبالغ فيه حيث لمواظبتي 
على القداء هدا نشأت علاقة ألفة مع صاحب المطعم الذي كان 
يجذب كرمباً إلى جواره وبدعوني لمشاركته في شرب كأس شاي 
أظل أرشفه بينما يدشغل هو بمحاسبة الزبائن. كان جلوساً غبياً 
أمارسه كل يوم جمعة.. فلا حديث يكتمل بيناء إذ مع أول زيوت 
يكون مستعداً للمحاسية يذعب حديثنا مفككاً سمجأ لكنا ألفنا 
ذلك وتعّدناه. وهكذا أودعه قبل أذان العصر بقليل وأتمرك صوب 
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اللقبرة مؤدياً الصلاة هناك وبعدها أقف أمام قيرها أتلو بعض السور 
القصار وأسرد على مسامعها همساً كل ما حدث خلال الأسبوع 
المنصرب أخبرها يكل التفاصيل وأمضي وقد تمللت من الكلمات 
التي تمجرت في فمي خلال بقائي وحيداً. 


اوققنت ملعولاً أمام قبرهاءكات قبراً فارغاً وقد كشف غطلؤه؛ بعد 
تراجع متكرر تطلمت في داخبل القبر وهالتي منظر ذلك الدمل المحمتق 
والذي يهجرك بسرعة ويتريث قليلاً.. يقضم شيئا ما ويعود لح ركته. 
النشطة .كان القيار يقف بعهداً عني. تمركت صوبه صائحا: 
أبن صاحبة القير؟ 

-0 القد جمعت عظامها وستدفن في مكان آخر. 

كي هلاه 


-0 هلاما يحدث في وره» 





وبالتفاتة مدققة رأيت كل القبور مكشوقة ومهيأة لاستقيال نزلاء 

جدد وقد اعتفت تلك الحشائش الحقراء المرفرفة على بعض 

القيور. كانت آثار نعف عشوائي لتلك الحشائش بادية حيث بفي 

بعضها متمسكاً بجذوره ومبدياً مقاومة للبباى الزاحف لقرض 

اغعضرار أصفر بالأطراف» وعلى امتداد البصر وفي خطوط متوازية. 

فحت فجوات غائرة في الأرض ..شعرت برعشة تعتري جسدي؛ 
- هل فحعم كل القبرر؟ 


العرق امتصبب من جبهت والرداء الأبيض الخشح به يشيان با 
أكان لا بد أن أنبعه لأعرف السبب؟ كنث أسير لقف 
العجل وأذرف الأسعلة الخلاحقة فلا ياتفت أو يجيب. أيقدت الآن 
أن الأمر لم يمد مجدياً فقد توجه صوب أحد القبور مستعجلاً 






الأرفاد يضحكرق 2 


وسقط داعله! كنت ألح هديه ترتفمان وتقتريان من ضلفتي القبر 
بتعرش. لم أفهم ماه الموارية: 3 
- أيام قلائل وستجد قبر زوجتاك مغلقاء لا لا بل كل 
القيور ستفلق. لن تمد قير مفتوحاً. 


أغزآت به في داخعلي: وعدت لقبر زوجتي؛ مددت رأسي فلمحت 
النمل قد صمد جتبات القير بمثابرة عديدة: تمل لا حصر له 
أحسست به يقترب من قدمي اللتين تماوران فتحة القير وينهش 
إسبعي التي بانت من مقدمة الحذاء. فزعت وحرجت على عجل 
بينما كانت هذا القبار لا تزالان تعرشان «يضلفتي» القبر في محاولة. 
مستمينة لإغلاق !1 





بعدها لم يعد لي مكان َدعب إليه:إقفي يوم الإجازة أظل أحوم. 
داعبل الحارة وفي أحيان أجلس قرب النافنة أتطلع لشارع مقفر من 
اللارة سوى سيارات عابرة أو شجراث عاقر ترف ورقائها بتفاعس 
في استجابة لتدقق هواء رطب وتبدو في مايلها كعجو تحريفية 
جلست تفاخر بفشة قديمة عيرت محياهاء وقد أقلعث عن الوقوف 
هناك حيتما لامني الجيرانة 

- أنث تقف لتكشف عورة البيوث اللجاورة؟ 

١ -‏ أنالا ئرى أحدا. 

-0 لكنهم يرونك وأنت تقف لكشف عوراتهم. 

 -‏ والله لا أرى أحداً متهم 

- الهم ..عليك الأتقف عا. 


أفلمت عن فتح النوافف» ولكي لا توسوس لي نفسي بإلقاء نظرة 
عابرة من إحداها قست ياحضار عامل تلحيم ليصب لما. 


ع 


الأرغاد جحكون. 4 


على ردقات النوافة ويستر الرجاج بألواح حدهدية. وعندما اننهى 
وجدت أن البيت غدا معتماً وأكثر لمات وأصبح من غاداتي 
مجالسة العلفاز لوقت طوبل وفي أحيان أستيقظ وأغلقه أو أتركة 
حت أعود. 


ألا أيام لم أعد أطيق المكوث داعل البيت فقد اتبعدت رائحة. 
وعيمة ظلت تموى في مكائها دون أن أمكن من معرفة 
مصدرها. ظندت في البدء أن إغلاق منافذ البيت أدى لوجود 
مثل هده الرائحةء ولولا عشية من تقول الجيران أنني أصر على 
هك عوراتهم لعدت بالعامل لقتح كل النوافف: إزاء هذه الخشية. 
أقلمت عما نوبت وأعذت أنشمم مصدر تلك الرائحة قلم 
أستطع تحديده بدقة» وعندما ففحت الياب انبعثت ثلك الرالحة 
فوارةً حتى كدث أطرق الباتِ على جاري متوسلاً إليه أن 
برحمتي بتنظيف داره حتى وإن لزم الأمر إحضار أحد العمال 
اللقيام بهذه المهمة على حسابي الحا إذ لم أعد أشك جانأ أن 


الائحة الكربهة تبعث من شقته: 





ماذا لو طرقت عليه الباب الآن؟..ماذا ستكون ردة 
فمله لو اتهمته بعل هذا الاتهام؟ وماذا يحدث لولم 
يكن داع البيت؟ أوه ستقدو كارثة لو لم يكن 
بالناععل: فلوئما اتهمني بالتريص يأهل بيته ..ساعتها 
الن مدي شكواي من هذه الرائحة0©. الحل الأمشل 
أن دير بريد 


قست برش منظفات ذات روائح زكية على مدل البيت وتمرأت 
ورششت بعضها على باب جاري على أمل أن تتقلب العملة الجيدة. 


الأرفاد يضحكرق 4 


على العملة الردهة» واتظرت ذهاب تلك الرئحة ثلاث أيا وعندما 
بقيت توجهت إلى الصيدلية وأحضرت كمامة ووضعتها على أنفي. 
ومع ذلك ظلت تلك الرائحة تجوب الييت بهمة! 


نا الحي قذر للفاية قمع مظاهر الرفاهية التي تيدو للمين إلا أن ثم 
اقذارة تتبعث من مكان خفيء ثمة شيء يفسدد ويتحلل مطلقاً رائحة. 
تذكرتي براح القبور للينلة. 


كنت أن أنني الوحيد من يضع الكمامة على أنفه لكن هذا الظن 
خاب؛ فقي صلاة الجمعة رأيت المصلين يدخلو المسجد مكسمي 
أفواههم وبعضهم حمل زجاجات العطر وصيها في زوايا المسجد ريما 
كنت أول من وضع كمامة على فمي واقتدوا بي من حيث لا أعلم .. 





حياة رتيية وملة؛ لا شيء يحدث؛ أيام ساكنة مستتسخة حيث 
نتزع أوراق التقوم علنا تمد علفها شيئاً مزهراً. كل ورقة تتزع تتبهنا. 
بالخسراق ... ٠‏ م لاشيم يحدث!! 





جلست لانتظار الفده فما زالك عقارب الساعة تقعرب من ,الفاسعة. 
مساءء كان الوقت يسير بطيعاً متهالكا. بيدما العلقاز شعرك برقأ 
الوقث. 


ضجيج وطرق عنيف يتواصل على بوابة امتزل.. 
من ذا الذي عرج من قبره في هذا الوقت ليأني 
الزبارتي؟ 


قمت متباطناً وأدرث عكرة الباب فاندقعت مجموعات غفيرة من 





الأرغاد يصحكون ا 


يع وبي شويع تيوفت مون كولم 
اللكلاة 


0 هيه .ماقا حدث .ماقا يكم 
ألاتشم هذا انان النبعث من شقتك؟ 
شقني!؟ 

ذه سر رائحة لذي رق حب سد 
00 :ومن أبن يأتي كلب لداعل الشقة؟ 
- ضاي 


انطلق الجميع لتفتيش الشقة وفي غحة بصر ثليت رأساً على 
عقب؛كان رئيسهم يستير متشسساً أركان الييث ووقف أمامي 
مستغريا وصاحة 

- هذه الرائحة منبثقة من جسدك.,. 


فقرس جميعهم أنوقهم في جسدي ككلاب تتأكد من حاسة 
سيدهم وتصايحوا: 
- هو مصدر هله الرائحة. 


صاح الرييى: 
- أنت رج ميت بلا شلكا! 


كنت على وشك قذف ما في جوفي حينما ألصقوا أنرنهم 
بجسدي وفارت الرائحة نفسها من ولكي أتأكد 
تماملت على نفسي وغرست أنفي في صدر كييرهم وصحت به 





- وأنت أيضاً رجل ميت فالرائحة نفسها تنبعث منك. 


الأرفاد يضحكود. 4 
اتشمم ماعده وجفل ..تشمم أنامه فجحظت عيناه 


وأشعلت رعب اليقية: 
- وأعم أيضاً! 


وكالضباء انشغل كل منهم بشم جزء من جسده وتقرقو| صامين. 
2 


كان الليل مستبشرً باكتمال بدره؛ يسرف في صرف ضوله فنبدو 
الأشهاء واضحة ظاهرة. 


جلس واجسا وأنفاسه نكاد تتقطع؛ وأخذ بيعد هديه عن أنفى يبعد 
نفسه عن لفسه ونقف في معفيلته صصورة القبار والعرق ,تصبب من 
جبينه منلفعاً برداء يض وبيديه اللتين تتعرشان يضلفتي الفر وصوته. 
الوائقة 
- أيام قلائل وستجمد قير زوجعك مغلقاً. لا لا بل كل 
القبور ستفلق لن جمد قرا مفتوحاً. 


فز من جلسته كالملدوغ ونيش زائة ملابسه ووجد رداك أبيض 
ناصماً تلفع به على عجلٍ وشق منحنيات الحارة يخطوات ثابعة 
مستقيمة وضوه القمر يمكس ظله على الجدران قيلمح أخيلة لا 
حصر لها تتشجر على ظله. لم يعد السير مجدياء هرول.. وكلما 
السحنه سياط الحوف زادت سرعته. 


كان سور المقيرة متخفضاً ققيزه على عجلء وأهاله انمكاس ضوء 
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البدر على أشياح كثيرة تتلفع بأرديتها البيضاء تنيت للحظات 
على جدار المقبرة وتقفز لداعل وتسير حشيثة الخطى لتدس 
أجسادها في تلك القبور المفتوحة وتتعرش لبعض الوقت قبل أن 
تمذب «شلفتي» القبر فينطيق بضوضاء يجفل لها سكون للقبرقة 
بصعوية وصل إلى قبر زوجته فوجده مغلقاً ينما كان القبر 
الذي يجاورها لا يزال شاغراً تلفت حوله وأرعبه عجلة أشباح 
تسايقه لله وبسرعة خاطفة جذب كرسياً متزوباً ‏ كان كلقي 

هناك - وقذف نه لداخل القر ورمى بنفسب ويحركات متشتجة 
صمد على الكرسي ومد يديه وأطبق «لفتي» القين فهبطت 
ظلمة فاقمة. تحجى الكرسي جانياً والحف بردائه الأييض وفرد 
قامه وتمدد في رقدته باستسلام. 





الول 10م 
وجدت هذه الأرراق الصفراء بزالقي تنشرها كما هي 
علماً أنها جدت مغلفة في كيس نايلون ‏ رجات في 
إحدى المقابر ومعها أدوات بدائية مكونة من قلم وكشاف 
صغير وملابس لمزقة تعود للع القرن: رساعة وحذاء 
وكرسي بفيت من قوائمه فالمناه الأمابيتان. وما زال علساء. 
الأنتروبولوجيا صامتين إزاء إثبات حقيقة ما تحمله تلك 
الأوراق ويدرسون سبب استخدام الكاتب لضميرين في 
كتابته لهذه الأوراق وإن رجح معظمهم أن تكون الأوراق 
الصاحية للجنة مجرد قصة لكاتب وينقض هذا الرأي بقية 
الث التي وجدت في القبرة نفسها وهي ترتدي ملايسها 
كاملة ‏ على ما يبدو وتشارك الجثة الأساسية ارتداء. 
ساعاتها وأحذيتهاء وقد وجدت بعض عملات ورفية قدهة 
متاكلة تعرد لزمن استخدام العلات النقدية في العام . 


الأرفاد يضحكوت 


وحذر علماء امستقيليات من تنبق صاحب الأوراق يهبوب 
رائحة تبث الأحياء من على وجه البسيطة في يوم من 
الأياب دون أن يجدي التقدم الطبي اللهول: مدللين على 
اتلك النبوءة بالعنوان الذي عنون به صاحب الجة أوراقه. 
(الرائحة قادمة) ويشاركهم هذا التوجس مجموعة من 
المهحمين بدراسة أحوال الأقدمين وإن زادوا هؤلاء رلياً 
مقجما ينعن 


عن للرجمح أن للونى مر بهم موت جماعي فتفسخت 
أجسادهم وبقيت أرواجهم مطفة في أجساد أعابها الطب 
ولم يكتشفوا موتهم إلا حينما انبعنت روالحهم. 


وزاهوا: 


هذه الرائحة تتكرر مع حدوث كارثة كونية لا يعلم يها أحد.. 
تتسلل أبخرتها عبر الفلاف الجوي وتقضى على الأحياء 
دون أن يشعروا فبقى الرائحة دليلاً على غلل أجسادهم. 


وبرى علماء النفس أن مثل هذه الخالات يمكن أن تحمدث 
بنسية ضئيلة لا تصل 79 (غبر تاريخ الإنسانية الطويل). 
تحدث للبشرية في حالة الإحباط الشديد حيث نشعر النفس 
بكآبة عميقة يماحبها شعور بالتحلل الداخلي وتفقد بهجة. 
اخياة مصحوية يشعور طاغ بأن الروح فيلت ولابد من قرك. 
اخياة بأي صورة كانت. 


ويم الآن تمهيز أحد الرواد للعودة إلى الزمن الذي 
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الأرغاد يصحكون 


ذكره الكاقب ممع يانات تكشق لباب تلك الرائحة 
وإن كانت هناك معارضة لإرسال شخص يديل. حيث 
يرى الأطباء أنه من الضروري استساخ صاحب الجئة 
وإعادته لزمنه لاكنشاف الأسباب الحقيقية لهذه الرائحة. 
ويشجع الجمهرر إقام هذه الفكرة بنسبة 1/84 يتحريف 
يكلف الشركة الوطية لإدارة الثررة البشرية مليارات من 
الوهالات حبيث هرون ضرورة اسحصاخ جميع الجدث 
وإعلاتها لزمنها مع نقل بصري مباشر ىا يحدث لهم 
عد عودتهم لزماتهم. 


وتخضع جئة صاحب الأوراق لتحليل الجذور اجينية معرفة. 
سجله للرضي قبل الغامرة في إعادته لزمنه وإن كانت 
تواجهههم ممعضلة لم ينوا عنها صراحة. 


ويقول البروفيسور عالد عبداللهه 


هذه الث هي عمد حفيقي لتطورنا الحضاري: فيس الهم 
كم تتكلف لاكتشاف أسباب نلك الرائحة بقدر ما تحققه 
من إنماز علمي لإماطة اللا عن كارئة جماعية لم نذكزها. 
وسائل الإعلام في زمنها ولم تماكم المنسبيين في إحدائها. 
واكتشافنا لأسبابها يمنحدا فرصة قصائية نحاكمة أرلعك 
التسييين وتطيق العقوية عليهم في حالة تماح التجارب الثي 
تمرى الآن لإعادة للوتى الافتراضية. 


وإلى الآن مازال العالم كامل البصراوي في_زيارة لملمريخ 
التبادل وجهات النظر مع بعض علماء الكائنات الحية 
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الأرفاد يضحكرق .0 


حول هذه القعنية التي غدت شاظة للجمهور. 


ملاحظة: لآن أرشيفنا الورقي لم يحفظ كاملاً. لم نستطع 
العثور على الاستطلاع الذي أشارت إليه الأوراق: هذا إذا. 
كان القصود صحيانتا وليست صحيقة أخرى وجدت في 
العهد الاي بهذا الاسم أيضاً. تقول هذا لأن جريدنا في 
ذلك العهد لم تكن من الجوائد الرمرقة!1. 


الهومشية 


0 


00 
6 


م 


6. 
6 


أفرجت ممق لمت سسمى مقصةنقصيرة؛ ين على التراح العالم 
.الاتساعي باسين الحداوتية: وشمل التراحه أن تكو يهله الصورة محمكة ا كان 
عليه العرف في كتابة اللصعص في ذلك المهد؛ وقد ثبت نسم من كنب لك 
الأورق وف بطاقة شخصية مل أسم وعيده حال) للجفة ني وجنت داضل 
- 

كام طوس لم تين نه لجا يكن أ وول 

برجاد كلام مطعوى لم تستطع اللجنة لمي يقرا عد الأرراق قرا قر 
.كاملة وم شأ أحد منهم وضع كام ديل وقب بعضن الدارسين لهل لررقات. 
أن افقو للطوسة فيها نوصية من قل اللجنة الشكلة لدرئة لمات الرئحة 
تحمل في معناها أن الآمر لا مدو كوته رئحة ليس بها من خطر على بفية الدينة. 
ولا نستوحب كل هذا اهلم. إشاقة إلى لك لم بع في سجلات الحاظة على 
ملل هذا قرو ما يجمل الأم. بدو وكأه اختلاق في اختلاق. الكن الأمر غير 
عدم وجود تفسر منطقي كل هذا لوت الخسامي. 

كر نسم شخص» الكن الاسم ام يكن واضحا لأستدل امسر الدع ول تال 
5 

كلام مطسوس. 

علماء الاجتاع لم شرحوا لنا سيب هنذا التحرز الشديد وييدو نا في حاعة. 
الدرئسة الأرضاع الااجتماعية السائفة في تلك القترة وأسباب هذا الانتلال الذي 
اتش إليه الأوراق. 

كلام مطعويي 

الصفحة الإنكترونية من جريدة واخواره الصادرة في لقام الساعة الواحدة ظهرً. 
بيخ 011-117 


الأرغاد يجحكون 


0 


الذباب 


اما زلت أحمل كرت التوصية وأقف أمامه بارتياك: وغيناي تركضان 
في هذا الكتب الأنيق ببلادة وئمة قلق مزوج بضيق يتمد في 
صدري ولمة خاطر يخائانية 
- غرجنا كلنا من رحم واحدةء فلماذا داك سادق 
وعيد؟ 


أكان لا بد من أن أقف هذه الوقفة الخزية: وقفة أشيه بالتمائيل 
الصنوعة بيد نحات يثير السخرية من منحوتاته المشوهة. بوقفتي 
تلك كنت ملا للففلة: أنف مرتبكاً محتزماً نصف قامتي حيئً 
ومسيلاً يدي أحياناء أحك بمقدمة حذائي وبر السجاد اناعم متابعاً 
التعرجات التي ترتسم على ذلك السجاد ذي الوبر الغزير ومبعدراً 
خواطري عبارج هذا المكتب. 
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كلنا مياه لزجة طلحية قذقت في ليل بهيم. فمن أبن تأني هذه القوة. 
لتشكل مياهنا وتجعل منا لآم والمطيع؛ العزيز والذليل» السيد والعيد؟. 


مضى نصف ساعة على وقفتى هذه من غير أن تنبس شفتاي 
بكلمة. لال هذا الوقت الذى استطال تمنيت لو أنتى أستطيع 
الركض خارج هذا المكتب فلم أعد راغباً في العمل؛ تطلعت إلى 
هذا الكرت الذى أحمله؛ هذه الورقة الصغيرة الأنيقة التي لا تحمل 
سوئ تجن غاظة ومبتسرة وتشي أن ثمة دناسة تلفصق بهاذ 


عزيزي أبو حسام 
حامل الكرت إنسان عزيز: أرجو تديير أمره 
مع يني 


نه الورقة الصغيرة الفاعرة تماول:دقع الدتاسة عنهاء بنصاعة. 
أرضيتهاء وتصميمها البديع: وأحرفها للنسقة كخيوط حرير 
تشايكت وتمازجت كأغنية احتفث بلح النهرند الحزين الباعث 
على دفع الآهات والشجن الل ورقة أنيقة تخفي خلف جمالها دم 
فاسد وإلم عظيم. 


هذا الكرت لم أحصل عليه إلا بعد ركض امتمر شهوراً عدة بيدأت 
بوعد من جارتنا التي دأيت على مجالسة والدتي في الضحى لتاول 
أفداح القهوة ومضغ لحوم الغائيات من الجارات اللاني تأخخرن ععن 
موعدهن في مشاركتهما تناول فنجان الصباح؛ وكانث والدتي 
تستريب من جارتتا تلك يسيب كثرة معارفها وتبرج لسانها غير 
متورعة عن ذكر إعجاب الرجال بقوامها الهارب من غلا ومدعية. 
أن عيوتهم ترفٌ بين نهديها الشامخين ومقسمة أن أحداً لم يجرؤ 
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على بناه عشه على قمتههما حين تشيح عنهما عبايتها في محاولة 
إغواء صغيرة. كان لساتها الساقر يغريني ياستراق نظرات خباطفة لتك 
القمتين اللتين تقدوان كهضاب الزيد وكلما انحنت لتناول فنجان 
اقهوتها تبدوان كجنينين حيستهما رحم ضيقة فقلصا يدكور مضن. 


أقعنضت نظراتي الخورطة بين أدغال إبطيها مراراء وفي كل مرة. 
تتركتي هناك أنلصص للوصول إلى نهاية جذعها من غير أن تكترث 
كثيراً بدي وإن كتت أحس أنها تمنحني فرصة لعشمم روائح 
تلك القابة جين تمد لي بشيء ماه فعدنو حتى 'تترك شيكاً من 
جسدها رهينة صدري تسبل عينيها في حركة غير رهة اليتة. 


كانت أمي تزدريها في أحياث كثيرة. وعندما تمدها تقف على 
الاب تمنحها لساناً متزلفاً ومجالسهاء حت إذا ععرججت رمتها بالظنون 
الشينة ولا توقفها إلا باستغفار ملع وسرد كلل أذكار استخفار مجلس 
وتنهي أدعيتها بيراءتها من تحمل غبيتها. بيدو أن وقوفي كأعمدة 
الإنارة الحربة جعلها تمعن في التودد إلى جنارتدا ودعوتها في كل 
حين لتبادل الأحاديث متزلفة إليها بمحية فياضة؛ ومع هذا الإغداق 
المفرط تواصلت زيارات جارئنا وغدت جليستها النائمة» وفي لحظة 
اعتداد بنفسها وعدت والدتي وعداً قاطعاً يأن تبحث لي عن عمل 
من خلال معارقها بعد أن اشتكت لها أمي سوء حظي وعدراتي الني. 
لا نتتهي وخشيتها أن أهيم في الشوارع؛ فرفعت خصلة شعرها 
وهي تطرقع بلبانة ملت من مضفها: 
- أعدك أن أجد له عملاً في القريب الماجل فقط 
امنحيتي يعض الوقت. 


فحضتتها أمي متوددة ومتصتعة تفيل فيضان جمائلها التي لا 
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تضبه وغالت في تصنعها بأن أخرجت من دولابها قطعة تقما 
أقسمت أنها لم تشعرها إلا لهاء مبيدة أن هديتها ليس لها علاقة 
بصنيعها الذي تمتزم القيام به فمدت جارتنا هدها وتناولت قطمة. 
الماش بتأقف مظهرة ولعها بشراء الغالي من الشياب وذاكرة 
مجلات الأفمئة التي تبتاع منهاء ففاصت أمي خجلة من تبجحها 
حيال رخص تلك القطعة القماشية لكن جارتدا مسحت صلفها 
ابجملة باترقة 
- الههدية ليست في قيمتها. 


وأطلقت أسارير وجهها من جديد: 
ما هي إلا أيام ويكوق ابلك موظفاً بشار إليه بالبنان. 


قرفت أمي هدهها لللسماء تطرها بالدعوات التي لم تكن جارتناً 
جديرة بأدناها. 


وتسلسلت التوصيات؛ وفي كل مرة كنث أحمل كرتاً من شخص 
الى آخر حتى أثمرت كل تلك التوصيات حصولي على هذا الكرث. 


عندما تسلمته شمرت بضآلته وكدت أقذف به وأعود للتسكع على 
أرصفة المدينة» لكن جملة صارمة انبرت من أحد الأصدقاء جملتي 
أفسك به بشدة. 
- بواسطة هنا الكرث أنت تمسك يوظيفة أكيدة» 
فإياك ثم إياك والتقريط بهته الفرصة الذعبية. 


اكتشفت أهمية هنا الكرت حين كنت أعير دهاليز دائرة 
الشرطة؛ قما أن يستوققني أحد وأبرز له فلك الكرث حتى 
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يسمح لي بالدخمول إلى أماكن لم أكن لأجرؤ على الاقتراب 
منهاء أو التفكير بالوصول إليها. وعندما وقفت أمام يابه رأيت 
مجموعة كبيرة من الراجعين تستعطف ذلك الرقيب العجوز لأن 
يسمح لهم بالدخول؛ لكنه كان يقف بكل صرامة أمام أي 
طلب رافضاً حتى الشروع في الحديث. كان فمه يطيق على 
أتمب: سنين طويلة ويجاهد تقسه للوقوف لأداء النحية العسكرية. 
إذا مرت ينا إحدى الرتب العلية. 


عددما وقفت أمامه تحاني بيده جاتباً ‏ بالرغم من إبراز كرت 
التوصية ‏ فامتثلت لأمره وأخذت أننظر أن يسألني مرة أخرى عن 
أمري» لكنه لم يلتفت إلي فتجرأت ووقفت أمامه مباشرة ومددت 
اأعرت ب رعيدة ريات بصوت وائق؛ 
- أحمل له هذا الكرتنقأنا على موعد مع سيلاقه 
وأخشى أن بر الوقث اللحدد .من غير أن تطيره. 


لم يكترث بي بل أبعدئي عن وجه بيدوة 

- استرح 
شمرت أنني أنضاءل وأن كلماتي التي أطلقتها كانت محل تدر 
البعض» فرفمت صوتي بحزم محاولاً |إكساب تفسي أهمية: 

أفول للك أنا على موعد مع سياد ألا تفهم؟' 


نظر في وجهي بإرهاق» وككمن يزيح تعباً إضانياً تعم: 
- الكل هنا يقول إنه على موعد. 


وكمن بواميتي تحتمة 
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- اننظر قلالء ققد منع دعمول أي شخص. 


كدت أتراجع لولا أن امعد بداخلي الخجل من تلك العيون الميحلقة 
بهيسي قتابعت على القور: 
سوف أحملك مسؤولية هفا التأير. 


وعندما رأى تصميمي تناول الكرت ولف الى داغل الكتببينما. 
كنت أسترق النظر لدلك الوجوه التي ترمقني ممشاعر مختلفة» 
فهيتتي ألا تعزز الثقة بأهميتي: لسعني خداطر مقيث: 

- هذه الوجره تأتى من دعاليز النسامر 


ريما ثبادرت إلى ذهنهم صورة جارتتا التي مقصع مدلينة وهي تقسم 
أن جسدها الهارب من أغلاله يخطف اللباب؛ وأن ضحكتها تفتح 
الأبواب الموصدة: وأن محاولة الإغواء الصغيرة التي تقوم بها تمل 
وعودها مقاتيح ذعيبة» وكلما حاولت إبعادها عن مخيلتي طفحث 
نتشى بملابسها التي تخلت عن دورها حيال جسد يتراقص ويفور 
برغبة متأججة تهدمت بجوار زوج عشق الإبحار في المواتئ البعيدة. 
.رما كان الكرت يحمل رائحة الدنامة تلك..!1 


عاد الرقيب مادا الكرت ليدي ومقسحاً لمجال أمامي للدخول 
ومائماً بيده الأخرى مجموعة حاولت العملص ومرائقتي 
...لفحني هواء اللكيف البارد وشعرت أنني أقف معلقاء ققد 
كان للكتب واسعاً وثمة شخص يجلس خلف مكتب أنبق» 
فتوجهت عمودياً باتجاههء ومددت يدي بالكرت الذي أحمله 
اقصدرت عته حركة لم أع أهي دعوة للجلوس أو الاننظار 
فوققت متخشي وكلما حاولت أن أتحدث أتراجع أمام اتهماكه 
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ولا ميالاته. كان يجلس علف مكتيه ‏ يجسمه الفارع وملام 
وجهه العتيقة القاسية - متكباً على الكتابة وثمة تأقف يطفح 
من خلال تماعيده اللشمرة عن عبوسها. اخنتلست النظر لرتيته 
العلقة على كتقه وكلما حاولت أن أنذكر تسلسل الرنب 
المسكرية, أعجز ولا أقدر أن أحدد في أي سلم من سلالم 
المسكربة يقع التاج والقص. كانت أعلى رتبة عسكرية عرفتها 
رتية ملازم حينما تناقل أهل الحي أن إسماعيل ولد السقا 
أسيح ضابطاً في الأمن العام وكف الناس عن تعييره بلقب 
(لزفة) وأصبح محل حقاوة الجميع؛ وكنت أمني نفسي_بأن 
يحتفل بي أبتاه الحارة أسرة بإسماعيل الذي كان يشاركني 
اللمب والإلافةر 


عندما شرحت لأعد الهاو الأئية حنعك في وعفي 
كرا وأزدفة 
- إذا عملت بالعسكرية فستكون جندياً ممسوحا لا 
تممل على كتفك إلا الأوامر. 


لكشي تماديت في عنادي وتغطية عجزيية 
- سترى عندما أعود وأنا حامل نجمتين كما حملهما 
إسماعيل وربما أجد أكثر منها. 


ضحك حتى امدلأت عيناه بالدموع: 
- ياعم سيت 


أحسست بحرقة على نفسي من تلك الستترية مخطاولت بعنادية 
- ستركدد 
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تابع سخره: 
صحيح؛ فأمثالك يقضون كل اللبل ساهرين والحوف 
أن تعود لنا وأنت تحمل نموم السماء مجحمعة.. 


وتركني وهو بلمن العناد الأجوف والمكابرة التي قذفت بأمثالي في 
طريقه 


هدو أن سحر هذا الكرت توقف؛ قبعد أن يشر لي مقابلة صاحيه 
كف عن العمل ها أنا أقق كأحد أعمدة هذا المكتب لا أجرؤ 
على الجلوس أو الكلام. هذا الصمت المهيب جعلني أحرك عيوني 
بحداً عن أي شيء أنسلى به وأقتل هذه الدقائق التي تطحتتي. في 
المكتب نافذتان إحداهما غربية والأخرى شمالية تغطبهما ستائر من 
السانان امتزجت ألوانها بأرضية سوداء وتداعلت لتمطي أشكالاً 
هندسية خلابة: وفرشت أرضية المكتب بإموكيت) سكري ذي وير 
غزير بينما استقر اللكتب في صدارة الغرقة ممتداً بمسافة ثلاثة أمتارة 
لونه التمري اللامع يشي بشمنه الباعظ وقد استقرث عليه ملفات 
ومقلمية ودياسة وصورة لطفلين تقافز من عبنبهما شقاوة محبية. 





في انشغالي عشيث أن يحدق بي فجأة أو ححدث معي؛ قتركت 
كل شيء وترقبت أي لفتة منهكان لايزال منهسكاً في الكتاية وقد 
طرأت عليه (نرفزة) مفاجعة فيهش يده صعوداً وهيوطا. كانت المة 
ذبابة زرقاء كبيرة قد استقرت على المكتب وحكت برجليها 
مؤخرتها وغرزت بوزها للأسقل وعاودت التحليق واستقرت على 
خشمهه وجنتيهم شاريه شفتيه المخخاصمتين. كانت تخط على أي 
جزء من وجهه وتطير من أدئى حركة تصدر من يده وتستقر على 
امكتب ثم تعاود التحليق والهبوط على برحة وجهه الواسع يخفة 
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وسرعة خاطفة. المكان الوحيد الذي كانت تستقر فيه للحظات 
وتنعم بقليل من الراحة كان بين شقتيه المنفرجتين اللزجتين فتهبط 
وتمد بوزها وتغرسه في الشفة السفلى حتى ترتوي وتستد إلى 
قوائمها الخلفية في قفزة سريعة مرتجفة لتعاود التحليق مرة أخرىه 
ازدادت حركة يديه وفار وجهه بالضيق: تلاقت عيندا فرمقني 
بازقراء. كنت متحفزاً فمددت له الكرت الذي أحمله لم بهد يده 
وأكنفى باختلاس نظرة سريعة ومبافعة للكرت الذي أجمله؛ وعاد 
اللكتابة..: وعدت أحدق في ذلك لمكتب الواسع وأمنى لو أنني 
أستطيع أن أتمرك لأهرب من هذا الموقف. كنت أذكر جديا في ترك 
مكتبه وكلما عسمت بذلك تداعت إلى مخيلتي صورة أمي الني, 
ستصفني بأقذع النعوت لو أخبيرتها يتكوصي؛ وستذ كرني يكل ما 
منعه أبي معهاء وقد تتعادى فى ذلك وتتعني يإقيل الكلب). قد 
ضفت ذرعاً بها وجذمرها وتذكيري الدائم با جناه أي على حياتها. 
ما حاف تاس حرفن مانهب وق أن اربج كنت فول 


- لم هرض أن يلعب للآخحرة من غير أن يعرك له 
صورة تذكرئي بعذاني مع 


وسرعان ما تفور ذكرياتها القديمة قلعن اليوم الذي جمعها برجل لم 

يكن يعرف في الدنيا من شيء سوى الارتماء على السرير والشخخير 

في كل الأوقات» وقد تقذضي بأي شيء في يدها صائحة بفيظ: 
- لعن أبو هذا البطن الذي حمل بذرتك. 


ما زلت أقف أمامه متشي ممنيا لو أتي أستطيع الهرب» وراودث 
نفسي بذلك مراراء بعد أن طمأنت خمواطري الجهيية من غضبة أمي, 
بتدبير حكاية محكمة الإثقان تقنعها بعدم جدية من ذهيث إليه وإذا. 
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لم تصدقتي فلتقل ما تقول؛ أربد فقط أن أهرب من هذا الذل 
القيت. 


أجدني أقف أمامه كالأيله ومن غير عمل شيء سوى التحديق به 
والامتمتاع باحتقار تلك الذيابة لأنفته والاقتصاص لي بارتواتها من 
اجرف شفتيه العخاصمتين. رأيتها تقف عند جذر أسنانه كبهيمة 
ترتوي عن نهر دبق رجلاها مستتدتان إلى جذور أستاته الغفضرة 
وفمها غارق في ريقه الديق الذي ارتقع منسوبه وكاد يطقح للأعلى 
.بقبر اكتراث من مباحبه؛ كان مهتماً بتسويد تلك الورقة التي أمامه 
بكلمات غامقة رشيقة الحروفهكان كل شيء في وجهه صلداً 
قاس باستشاء ذلك النهر لذي جرى بون شفنيه الخباعدتون .. يدو 
الآن ‏ أنه لا يستطيع تكملة الككابة فكلما استقرت ريثة القلم على 
الورقفة رفع يده هاشاً تلك الذبابة الزرقاه التي أصرت على مضايقته. 
ومواصلة عيثها لتحطيم صخور وجهه. قذف بالقلم جانياً واستدار 
بجذعه الأعلى لف كرسيه ضاغطاً على مفتاح جرس استجاب له 
حارس المكتب بسرعة عجيية .. ليظهر ذلك الرقيب العجوز يقامته. 
المنحنية والتي جاهد كثيراً لاستوائها وتأدية التحية العسكرية حيث 
عطا خطوات سريعة لا نتاسب مع عمره الكبير وألقى بالتحية 
بانضباط ينقصه النشاط والحبوية: وقبل أن يسدل بده من على 
جبهته كان الصراخ هلا قضاء للكتب: 
- ألم أقل لك .. لا تسمح لأحد بالدعول؟! 


تلثم الرقيب وبلهحجة مبعثرة اعظرة 
- قلت لك إنه مبعوث من عند (أبو وائل) وأنث 
أعبرتني أن أسمح له بالدخول حين استأقنعك 
بذلكء 
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وابطع ريقه بصعوبة وأكمل: 
- صحيح أنك لم تتكلم ولكنتي قهمت من إشارتك 
أننك مواقق. 


رمفئي بنصف التفاته وكأنه نيه لوجودي.. كانت النفائته أقرب إلى 
الاحتفار من الترحيب وصاح بالرقيب: 
هناك من أزعجني ولم يمكتي من استكمال كتابة 
اتقرير في غابة الأعمية. 


تطلع إليّ الرقبب مماتبا فدحت عيني على اتساعهما وحاولت 
إخباره أنني حانظت على تخشبي منذ دخولي إلى هذه اللحظة 
كان ينظر إلي بإجهاد ولا يعرف ماذا يصنع وأخرجته من تردده 
اتلك الصيحة العنبفة التي صدرث من سيده: 

هيا قم بعملك. 

0 


خلصني من هذا الازعاج فأنا غير قادر على العمل. 


تمرك الرقيب باتجاهي وأمسك بيدي في محاولة لإخراجي:اقازداد. 
اتهيجه: 

- 0 ليس هالا 

- ليس هناك من أحد سواه ها سيدعيه 

- عل هال 


وكز على أسناقه: 
- أنت مهمل لا ترى إلا القريب من غينيك اللعين 
الزمن. 
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ارتيك الرقيب كتير وجمتمة أقرب إلى الرجاء تسامل: 
- ومن هو ذاك يا سيدي؟ 


كان لا يزال جالساً علف مكتبه وصوته يتطاير من بين شقتيه 

المتخاصمتين: 

-١‏ أنت لم تعد تصلح إلا لعد ما تبقى للك من أيام .لا 
أعرف كيف يقيت ممسكاً بوظيفتك إلى الآن؟' 





كان الرقيب زائغ اليصر يطقى تلك الكلمات النارية ولا يعرف ماذا 
يفمل» أعاد محاولة الاسترضاء: 
- سيديه إنني أقوم مما تأمر به على أحسن وجه.. من 
ذا الذي ضايقك وسلغرب في الحال. 


صاح به حاف 
- ها أنت نضيع وقني بأسدلنك السمجة. 


وأردف متعجلا حتى أن لعابه تطابر على سطح المكتبة 
- لا أريد إضاعة الوقت أكثر مما مضى. 


وحين لمح أن حارس مكتيه ما زال شارداً حائراً صاح: 
- اقخرب لا طول الله للك عمراً. 


وأشار يغيظ صوب تلك الذبابة الزرقاء التي استفرت على المقلسية 
فنحرك الرقهب صوب تلك الإشارة وأعذ يتطلع وتحم: 
- والله لقد قمت يعظيف كل بقعة في للكتب أكثر 
من ثلاث مرات كي لا أغضيك. 
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صاح باتفعال مبالغ فيه 
...أن لا أتحدث عن نظافةاللكتب يا غي .. 
ار 
...بل عن هذه الذباية التي لم تمعلني أكمل مهمتي.. 
1 
.فكيف سمحت لها بالدعول؟ عليك بإخراجها الآن!!. 


أتسمت حدقة الزقيب وردد من دون قصدة 

١ -‏ أوتاها حصان ا خي؟ تعم قبلة. 

جد عله 

الا أريد كلاماً زائداً. ألا تسل هنا حارساً وتتقاضى رايا 
...هيا قم يعملك وأعرجهاء 


تمرك قتع رمه عر لاج ري 
إلى أبن أيها الأبله؟. 
اح اعقمفر اتظيدد 


صاح الضايط بغيظ كمن يهم جمزيق ملايسه: 
- ألا تعلم أن المبيدات تسبب لي حساسية وستعيق 
قفي لشهر كامل؟ 


رد الرقيب من غير شعور: 
ال تع نعم تسيب لك حساسية. 


وظل شاردأء ليصيح به 
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- هيا أعرجها الهش فو أي طريقة كاد 


وبهمة بدأ الرقيب هش الذيابة التي أخعذت تنتقل من مكان لآخر 
والرقيب يتبعها أينما تجهت» وقد تلع (اليريه) وأذ يضيق عليها 
الحناق في زوايا المكتب فتمتحه قليلاً من الفرح وتعاود التحليق في 
الأماكن الواسعة والتي يصعب فيها ملاحقتهاء أو تتجه مباشرة إلى 
وجه سيده فلا يقدر على شيء سوى انعظار أن تغادر ذلك النهر 
الجاري إلى مكان آخر. لم يكن قادراً على التركيز قحون يتايع 
لاسن اراوس لش العا ب له وا 
منها غيره أمر أو شتيمة فنابع هشها بعشوائية: فجأة وجدت نفسي 
أشاركه متابعة تلك الذبابة الزرقاء وهشها فكانت تتقل يخفة 
سعد صادررها يدر[ 
- ما أنياء اقتحوا لباب وخشرها باتجاعه. 


صاح الزقب: 
- نمم هذا حو ارقي الصائب. 


وجدت أن هذه الشعيمة قد أدخلسي في دائرة اهسمامه ققد معت 
أمي توصيثي في إحدى المرات 
- إذا سباك الكبير فهذا بداية الخير الكثير. 


فدعوت الله أن يمككه من شتيمتي مرة أخرى!! 
قرت من ماطف 


- ميدي هل تربدنا أن نمسكها حية أم أنك لاترى 
ماما من سحقها 
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تطلع علي في دهشة وسالت شتيمته كمطر متهمرة 
- قبحك الله ..ها وغد. 
لا أعرف بالتحديد بقية تلك الشتائم ققد تفانيت في إظهار الحرص 





على إخراج تلك الذبابة هاساً في أعساقية 
- (يا ولد شد حيلك) ربما تكسب بعض رضاه. 


فاتبريت أوجه الرقيب الذي كان يتحرك يصعوبة وقد بدأ الإعياء 
يجري في مفاضله: وثمة تمتمات يهمس بها في داخله يحثر 
الأجد نفسي أصيح ب4: 

- تعال من هناد 


وأعلنا نهش.. الذبابة وأثناه الهئن كانت تراوغنا من أجل 
الوقوف على شفنيه فوققت جائلاً بينها وبين مرادها في محاولة 
مستمينة لمنعها من إعادة هبوطها المستمر على وجهه حتى إذا 
ضبق عليها الرقيب الخاق وأصبحت على مقرية من الباب, 
أسرعت على عجل بفتح لباب الذي وقف علقه مجموعة 
كبيرة من المراجعين والذين رأوا الفضب يتطابر من ويجه الضابط 
بيدما رأونا نهش تلك الذبابة التي استطاعث التملص من الزاوية 
التي حشرها بها الرقيب فعادت للتحليق في أرجاء المكتبه 
وقفوا للحظات متأملين حركاتنا ميدين دهشة للك القفزات 
التتالية» وحين فاض الغضب صاح الضابط صيحة أحسست أنها 
شققت مقف ححجرة: 

- قلت ..أعرجوها. 


صحت بلفجمهري: 
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- ألا تسممون؟ ساعدونا في إعراج هذه الذبابة 
اللمينة.! 


انبرى أحد الراجمين لماعدتنا بعد أن قذف مملفه جانيً قاكتشفت 
افداحة ما قلت حين وجدت أن جميع المراجمين تدافعوا مزاحمتي 
في هش تلك الذيابة الزرقاء 11. 


الماء يسير باتجاه واحد 


أغبار الذي صعد إلى السماء: 
© نزيل عمارة الشرقي يخضي ولا يترك علفه سوى أساطير غامضة 
© اغرر يقف في مكان اغتفي ويكتشف الكارلة. 


كتب- يوسف الثاب 
ليس هداك إلا رائحة رخوة دفينة تموس اللكان يبلادة وتلكو. . الغرفة. 
تبدو معدمة بعد أن أسدلت سائرهاء وتموجت بداشعلها فوضى مضطرية. 
فلم يق ثاباً إلا للك اللوحة الزيية العتيقة وذللك الرتن اللتواصل. 


كانت (هنفة) قامته توشك أن تنطبق على تلك اللوحة التي سكب 
اقبها عينبه وزفراته.. رنين الهاتف يتزعه من تأمله - يالحاح - فيتحرك 
ببطء شديده وبرقع سماعة الهائف؛ ويتصت بوجه جامد كجدار 


الأرغاد يصحكون ين 


قدي فجأة تهاوى وظل صامتاً بيتما عيناه تمطران دمعاً غزيراً أخعة. 
يكفكقه بيده مقالياً نشيجاً اختلج بصدره حاول جاهداً إخسادف 
فاعتصره وكلما أممن في ذلك تهاوى حتى أصيح كجذع متفحم.. 
ع ا 

- لم أعد صالحاً لشيء سوى اللوت.!! 


خوجت كلماته باردة واهنة» وكأن الموت بدأ ينمو في مقاصله؛ ولم 
بزد على جملته تلك شيئا ققد أرععى سماعة الهائف في حين كان 
المة صواث نستي ينز من الطرف الآخر. 


علدث الغرفة نسيح في سكوتهاء فأسلم جسده لأحد الكراسي» 
وتداول سيجارته واجدرٌ نقساً عسيقاء وترك عينيه تتابعان زوبعة 
الدعان المبئقة من فمه يكتاقق 


كل شيء فيه يبدو متآكلاً: عيناه تطفحان بالغسس؛ وأجفائه 
الدكسرة تشاجرت في عراك محموم. شفماه قائندان سوداوات 
تفرشف على طرفيهما زيد مييس.. شعره مليد موق كبقاما ثوب 
بال أكانه أشعة شمسسى عمودية؛ وسحتته باهته شاحية غَادرها الدم 
مه 90 مسوم 1 
يتحرك فيه سوى نفس بطيء بدخعله ويخخرج برتابة الليل الموخش, 
مرك كميجوز خرع ومعلقى على سروه لرث كجفة يسم و 
العطب بخطى حثيثة. أسند رأسه إلى وسادق وأشمل سيجارة أخر 
وعلق بصره في لوحة تدلت إلى جانب الجدار.. تلك اللوحة التي 
تمثل سفينة موفلة في الإيحار وعلى متها استقر راكب واحد له 
ملامح غائمة ويشير بيده اليمتى باتماه موجة تافرة تقافزت إلى 
مقدمة اللوحة مخفة هيقة وحش أنئري بينما كان لون السماء 
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داكناً اخطط بحمرة مليدق وفي فضاء اللوحة كان ثمة طائر ضحخم 
ضم جناحيه للأسفل فيدا حائراً بين التحليق والهيوط: وفي أسفل 
اللوحة اتدفع للاء يقزارة. 


هذه اللوحة تستأثر به فيمضي معظم الوقت أمامها متخشياً صامتاً 
خاشماً لا ييرح مكانه حتى تفور عيناه فيغطي وجهه يكلنا يديه 
وبركض صوب سريره الرث يجتر الدعان والتأوهات. 


في ازج هلله الغرفة الرعبوة الرطية كانت السماء هيأ لأن نكب 
ماء مدراراً حيث بدت بروق صغيرة تلمع في الأنق وتشحذ أسنتها 
في البعيد حتى إذآ تهاوت الزعود من عليائها؛ استجابت لندائها 
بخطوات حفيثة مكنتها من الوقوف على رأس اللدينة وقرعتها برعد 
تصدعت ل الأرشن. 


على صرت الرعد الضارب انزلقث غيناه من على ثللك اللوحة 
وجحظنا بفزع؛ وتموجت يجسده ارتعاشة قوبة فتدثر يغطاله. 
الشوكي وقضم عروته بجزع مستجسعاً أنفاسه اللاهثة فى محاولة 
لكبح هذا الفزع الطارئ بينسا كان يحاول ابتلاع ريق الناشن 
بصعوبة. ظل على هذا الوضع للحظات» حتى إذا أفرغ الرعد 
حمولته وبرقث غرفته بوميض خاطف لبرق تشظى على مفرق. 
اللدينة: عاد إليِ هدوؤه سيجارة أعرى ومد نفسه فافاً 
الدخاث باتماه تلك السمة الميللة برذ المطر ورائحته الفادمة من 
نافذ» الطلة على الشارع. 





كان رنين الهاتف اللتواصل لا يزال يقرع أانيه؛ ومن بين ارتعاشاته. 
وخوفه نهض بتثاقل متلحقاً بغطائه الشوكي وانمه صوب النائقةة 
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وقف بشكل صتمي يتطلع للخارج والريح الياردة تلقح وجهه فيزداد. 
انكماشاً. ظهر الشارع فقيراً من امارة ..قلة من الرجال تقاطروا 
قرادى وحزموا عظائهم ملابسهم الصونية مادين خطاهم على عجل 
أناتهمهم الأزقة اغيأة في جنبات الشارع المند.. 


رناق حفيف يتقطر على زجاج النافتة فيد يده صوب تلك 
القطرات؛ ينسى سيجارته فبها حشقق السماء عن قوب واسعة 
تسفح مادها بنزازة. ارتقع صدره عاياً وأجهش باليكا 


2 
إلى هنا والأحداث مقطوعة والزمن مفتوح.. 
2 


الشارع بحيرة صغيرة يقطعه للارة بسرعة وعجلة غريية. كان يسير 
خلف السمسار يحمل حقيبته وتجهمه ناركاً ضيقاً يطفح من بين 
تلك الملامح المعنية ويصيح بالحمال بتأقف: 

- إياك أن يسقط أي شيء ما تحمل 


كان السمسار يسير أمامه متودداً ومقسحا له الطريق في دهليز متم 
ينتهي بياب بنى عليه المتكبوت حاول جاهداً أن يشغله عنه؛ وأذار 
الماح خهادى الباب يصرر مزعج ليكشف عن سيب استفرت على 
جنباته فتحات حمام ومطبخ وصالة صغيرة وانتهى بغرقة انبعدت 
منها رائحة رخوة ززة كأن ساكتيها غادروها من أمد طويل 
تناثرت أعقاب السجائر وملاياث الأسرة في أرضيتها.. 
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ولوحة لسقينة غارقة لم يتبق على متها سوى عمود محترق على 
هيئة شخص يشبر للأمام وسماء صاقية إلا من طائر غريب سقط 
أسفل قامة امرأة اتتصيت في مقدمة اللوحة وبيدها خنجر صدئ. 


وكان ثمة عدم الدحق بقطاء شوكي - يجاور النافذة المطلة للشارع 
الخارجي ‏ تحت بشكل رائع لشخص كأن اموت اقناته للتو ظلت 
عيناه متقدة وهاربة بضوئها صوب البعيد ويده مرفوعة وكأنها تحاول. 
دفع كازلة قيلت مباة, 


كان المستأجر ينظو إلى مجتويات الغرفة بازدراه واجسامة السمسار 
الترجرجة تشجعه ولسانه وسيل 
- تأكد أن فليلاً من الترتيب سيحيلها إلى تحقة تفاخر 
بها زملامك, 


ويضجر رد عليه: 


- أأنت متأكد أنها تصلح للسكن؟! 
2 


في إحدى الصفحات الداخلية المهملة والتي يحكي فيها اللسنونٍ 
ذكريات تنبئق من حداجرهم المكللة بآهات وحسرات ضر قرأت 
ما رواه أحد أولدك المسدين أن في حيّهم عمارة لا تصل إليها 
الشمس وتظللها سحابة على مدار العامء وكنث أبحث عن تحقيق 
صحافي أكسي يه رضى مدير التحرير الذي طاما نعتني بأنني لا 
أصلح لشيء سوى فبركة الأخبار السهلة التي نيئها الوكالات أو 
التي تصل عير الهاتف. 
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عندما قرأت تللك المقابلة والتي ابتسر فيها المحرر تلك الحكاية في 
جملة مقتضبة (انيعاث أسطورة من داخل عمارة مهجورة) حدثتى 
نفسي أنتي قادر على إنماز سبق صحافي» ويعد اتصالات عديدة. 
تعرفت إلى تلك العمارة وتوجهت مباشرة لإجراء هذا الاستطلاع. 


لا أحد يعرف مصير نزيل الدور الأرضي من عمارة الشرقي وإذ. 
ظلت هناك كثبر من أقاويل وأخبار بتناقلها الناى عن ذلك التزيل 

من القداسة؛ وقلة هم من يسخرون من حكاياته؛ ومهما يكن 
الأمر فإن معظم تلك الأقاويل كان يكتفها غموض كثيف وليس 
من اليسير كشف الحجب التي تسريل يهار 


ايقولونة 
- صعد إلى السماءا؟ا 


هذا هو التفسير الجاهز لحادثة لم تسعوغيها الذاكرة الشعيية لأبناء 
تلك الحارة اللغروسة في مؤخرة المدينة والثي تكتظ بمعات الأساطير 
والطلاسب وتغدو الأساطير ذات إغراء لا يقاوم ختصوصاً أنها تحمل 
لمره من عالم سافر ومضن إلى عالم اللامعقول؛ عالم الحلهة عالم 
تتحفق فيه كل المستحيلات. فالحياة أسطورة مقلوبة ومن نظر إليها 
بهنه الصورة اكتشف كل الأسرار المفبأق وأغلب الظن أن هذه 
الحادثة كانت بمثابة الخدر الذي يتسلل في الأوردة ليغرك ضحاياء 
مقذوفين ين الحلم والنشوة. 

لم أكن لأصدق تلك الحكايات التي انثالت على مساممي أثناء 


إجراء هنا الاستطلاع وإفا كانت تنازعني أفكار شتي: 
- لماذا تلفي الفاكرة الشعبية المخطق وتتقاد للأسطورة؟! 
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.ولاذا يم قصل الواقع عن ظروقه في البيعات 
المحخلفة؟! 


وتبادرت إلى ذهني الروابات التاريخية وما تصبقه على أبطالها من 
قوى أسطورية بناقضها ما لدينا من منطق معرفيء وظل سؤال 


-أما مدى استخلاص الحقائق من كل هذا الكم الهائل 
من الحكايات؟! 


هنا الامتطلاع يهف في الأساس إلى الاقتراب من تلك الأسطورة. 
التي نمت وثناقتها الأْسن بصور ممختلفة ومتباينة. 


ولكي لا أغامر في تمقيق قاسد فكرت في أن أقطن تلك الشقة. 
ولأنتي أعاف كيرا ققد قمت باستعجار شخص يقطن تلك الشقة 
ويحدئتي عن تجربته. لكن ذلك الشخص غاب ولم أره بتاتاً. ريما 
كان أحد ضحاها تلك الأسطورة لني يؤكدعا أعل الحارق؛ وفحولها 
إلا يدعل أحد تلك الشقة ويعود. 


في البده قابل مخير العحرير حماستي يسخرية - وليسمخ لي 
أستاذي محمد عائش بسرد هذا على القراء فحين مدذت إليه 
ورقة أطلب فيها مصوراء تح فمه لتظهر أسنا: ذات البريق 
الني طللا مني جلي من التحديق بها؛ وهش بطريقة مسرحيةة 
-0 وأغيراً تحركت! ماذا تود أن تقدم؟ 

-. موضوعاً لن أبرح بهد 

كل ما أخشله تصبيق فكرتي علك. 

0 سترى موضوعاً يستحق أن يظهر إمكاناتي الصحافية. 
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أقتى ذللكد 


وللحقيقة كان رؤوفاً بي وحفزتي ,كثير ولا تادر لأحد من القراء 
أن هذا مديح فأستلذنا لا يكره شيعا ككرهه للمديح. 


خرجدت والحماسة تشتمل في أطرافي: كان علي أن أبحث عن 
برشداني إلى مدعل نلك الممارة التي التّت حول نفسها كامرأة 
أصابها العري فلم تمد سوى قراعيها ادستتر بهما من العيون الشبقة 
المحدقة بها. كان دوراتنا - أنا والمصور ‏ حول تلك العمارة مثار 
الريية من قبل أهل الحي» ولم أجد بدا من مفاتمة اللصور بإخمراج 
كاميرته من حقبيتهاء؛ وكما توقعت استطاعت الكاميرا أن مجذب 
الكثبر صوبا وجملت الصبية يهبعوثنا من على بعد بفضول متوحش» 
وكنث كلما التفت نحوهم وجدت أعدادهم تتزايده وإشاراتهم التي 
يطلقونها تمقز كبار السن على التحجديق في وجهينا وقد استحالت 
في أنظارهم إلى أناى غريبي الأطوار: وكلما هممث بمحادثة 
أحدهم تراجموا وتفافروا هارين لتبطمهم تلك الأزقة النوية. 


درنا ‏ أنا وللصور ‏ حول العمارة مرارً؛ وفي كل مرة تمجز من 
تمديد المدخلءكان منظرنا لاقناً لأهل المي الذين اكتفرا بالتحديقء 
وإن كنت أحس بهمساتهم ونظراتهم امريية تخترق جمجمتي من 
الخلف. 


في اللرة الأعيرة دفموا شاباً تحونا يظهر من هيكته أنه المتعلم الذي 
يقدمونه في مثل هذه الحالات. اقدرب منا يحفر وبادرنا يسؤال 
مرتيلئة 


- هل باستطاعتي أن أقدم لكما يد العون؟! 
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اقوجدتها فرصة ساتحة الأن ألردد إلية 
مرحباً.. هل أنت من أبناء هذا الحي؟! 


التفت إلى من كان يراقيه؛ وهز رأسه بالإيجاب» فاقتريت منه 
وأطلقت اجسامتي. 
نحن صحافيان. 


لمعت عينادة ويداؤن شعور امتادث يده إلى ختره الأصلاجهاء وازداد. 
ارتباكه فقال مطعدسا: 
- تكتبوت بالجرائد!! 


هززت له رأسي مردفاً: 

0 وتحن بحاجة إلى العون في استكمال استطلاعنا. 

0 حارتنا ينقصها الشيء الكثبر وعى في حاجة إلى مثل 
هذا الاستطلاع. هل تودان أن 'تصوزا اليارات الطافحة. 
أم أسلاك الكهرباء العارية» أم أكوام القسامة أم...؟ 


وقبل أن يكمل سرد شكوله: تداعلت معه: 
الا لا. استطلاعنا يتحصر في موضوع آر. 
أي موضوع؟ 

0 تزيل الدور الأرضي من عمارة الشرقي. 


ارتيك قليلاً وأممن النظر للخلف ثم أردقنة 
- سأساعدكما بشرط أن أرى صورتي بالجريدة. 


فأوعزت للمصور يأن يأعذ له صورةه وعندما رأى وميض الفلاش 
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صاح يمن يترقيوتهة 
- إنهما صحاقيان وليس كما ظتحما. 


فانطلق صوبنا مجموعة من الرجال والصبيان بينما وقف علينا رجل 
مسن يححدق فينا باحتقار ويتحدث بامتعاض لمن الف حولنا: 
لم يوجد الله أكذب من هؤلاء الصحافيين يكتبون 
الباطل حقاً!! 


افلم يلعفت إليه أحد حيث كان المجتمعون يتربصون في أي اتجاء 
ينطلق وميض القلاش فيتبعونه كقطط تركض خلف حبل متحرك. 
وما أن بدأنا بسرد أسعلسا حتى اتفتحت شهية كل منهم للحديث» 
.وكان أول المخحدئين بواب الممارة (رجل يميل إلى اليدانة قصير 
دقيق لملامج). 


ندا حديه مشحكا بعش الشيى تنحنح ومسح زيد شدقه بالإيهام. 
والسباية: 
- يقولون إنه يلك عاتم سليمانا! 


بهنه الجملة الفنتازية بدأ حارس العمارة حديئ» فشجعته تغلى 
للضي في سرد ما سمع تقال: 


لقد مضى علي زمن طويل وأنا أحرس هذه الممارق 
.وقد سمعت المجب عن ساكن الدور الأول» وقد تناقل 
حراس العمارة حكايات كثيرة عن هنا النزيل إلا أن 
أحداً لم يجزم يما سمع وإن جاءت ممظم الروايات تقلا 
عن الحارس الذي عاصره إذ روكةة 
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- اوأر حا نودلا درم عفة تلم ٠ن‏ ف نا 
إلا لمم وغالباً ما يقف علف الناققة محتمياً بستائرها 
الشقافة فييدو من الخارج كشماعة اللابس. ولم أكن 
لأتجرأ على طرق شقته فبعد أن فملت ذلك في إحدى 
الرات أقسمت أن لا أعيد الكرة مهما حدث. كدت 
مكلا من قبل صاحب الممارة يجمع الإيجار الشهري 
من سكان العمارة وكان الجميع ييادر بدفع الإيجار قبل 
أن أطرق عليهم الباب إلا تزيل الدور الأول ققد كنت 
أفاجأ به في أوقات النوم يقف على رأسي مادأ رزمة من 
الأوراق النقدية تفوق مداه الإيجار ولا يلعفت 
ملاحظتي عن تلك الزيادة: وفي أحيان أسمعه كالهمس 
يقولة 

ماتيقى حلال لك, 


كنت دائماً أقف في منطقة متأرجحة من الوعي فلا أعرف هل أن 
في حلم أم في واقع؟ وفي أواخر أحد الأشهر تباطأ عن السداد 
فبادرته بطرق بابهه ظللت أطرق الباب لوقت طويل؛ وعندما يست 
وهسمت بالعودة سمعت صوتاً ثفيلاً بأمرئي بالدخول فدقمت الباب 
ودضلت كدت أسمع الصوت من خيرأك أرى محا وقطناة 
رأيت أوراقاً مالية تتحوك في الهواء فوققت متخباً ولم أدر إلا ويد 
تحط بناعل جسي تطح قود وف فرة اك اممو اليل 


- ايد ف تسأئني عن شيء قبل الأوان!! 


وأحسست بيد تنفني للخارج. ومنذ ذلك المهد وهذه الشقة كما 
عي عليه. 
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صمت الحارس صما ثقيلاء ثب وكمن يتزع نفسه من عالم مليء 

بالأغلال تايعة 

- ........الآن لا أحد يسكتها وكلما تزل بها أحد 
غادرها قبل أن يكمل يومه الثالش. 





ايقولون إن هذه الشقة مسكونة وإن الذي يسكنها ملك لجان 
بعينه!1 


وني مكاق آخر من الحي حدئدا يوسف مبارك - مار يقطن ذووه 

هذا الحي من عهد الأشراف وقد نحت وجهه نحا كبوابة قديمة 

حافظت على تمنماتها رتم ركيضي الستوات الطوال - قال: 

- في الحقيقة نزيل هنا الدور رجل ميارك وقد سمعثت 
أي يروي عن جده أنه ستمع ناس يقولوق: 

- القد صعد إلى السماءاة 


حيث بروى أن ذلك النزيل بينما كان يجاول إغلاق توافذ بيعه 
خبوفاً من تلك الصواعق التي ضربت المدينة شوهذ يخرج في ذلك 
الجو الماطر مله ردائه بحبات البرد فطرقعت السماء يصاعقة مدوية 
أنفلقت عن طائر غريب له لوث الشهب الحاطفة حط عليه وأنفب 
مخالبه ملايسه» وخحقق بجاحيه عالياً حتى غاب بين السحب, 
وتحدث إبراهيم البار ‏ تقطن أسرته بهذا الحي منذ عام 111/١‏ 
للهجرة - قال: سمعت جدي لأمي في طفولتي يقولة 
- القد عسقت به الأرض)! 


وروى أنه ظل طوال حياه عازفاً عن النساءء وظن كبيروث أنه عاجر 
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لا يقدر على إشباع شبق تساء هذا الزمنء وظل هذا الاعتقاد سائداً 
بين رجال الحي حتى أن أحدهم إذا رأى زوجت تجالسه وتتيسط معه 
لم تبله مياه الغبرة. وكان مواما بربية الناث من الحمير فكانت له 
زربية تجاور حوش المديني من جهة الغرب اتخذها إسطلاً ليربي بها 
تلك الإناث» وفى ات يوم أقسم أحد الرجال التفات أ رآه بأني إناث 
الحمير بشيق! فلم بصدقه أحد قجمعهم وسار يهم إلى الحوش» وظلوا. 
يتريصون به حتى أتى إحداها كما بأني الرجل أنناه فرفع أحدهم هده 
داعياً عليه وما هي إلا لحظات حتى فارت الأرض وأخرجت زوايعها 
وكاتوا يلمجوته وهو يدور بوسط تلك الزوابع حتى غارت به 
الأرض. ولاتزال فجوة كبيرة توسط ذلك الحوش الذي خسف فيه 


وقد وقفنا على تلك الفجوة والتقطنا صوراً لها ويطلق عليها (بر 
العذاب), وقد رجعت لكتب التاريخ ووثائق البلدية فلم أعثر لها. 
على ذكر. وربما ما ذكره إبراهيم اليار دتمل إلى ذاكرته من خلال 
التاريخ الشفوي الذي محفل به الجماعاث الهامشية يحيث تصنع لها 
ناريخ موازيا للتاريخ الرسمي؛ ومشكلة هذا التاريخ أنه ينتهي بعد 
زمن قصير لأسباب عديدة قد يكون أهمها وفاة أصحاب ذلك 
التاريخ أو رواته» فهو تاريخ مدون في الصدور وإ ظل باقيا فيعم 
ثناقله بزوائد عديدة تتعدد بتعدد رواته وتتقل من كونها تاريضاً إلى 
كونها حكايات تسرد لعزجية الوقت؛ ويعم ذلك في ظل غياب 
اتوثيق التاريخ الشفهي.. 


وروى منصور الدرخسي عن أيهة 
- لقد حلق في السمله كطائر يريش 


وفال رجل رفض ذكر اسمه: 
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- القد اختطقه الجن 


بينما روى أحد كيار السن أن الرجل أحرق بالكهرباء لأنه حاول أن 
يطال من أحد الشخصيات المهمة. 


.وقال أحد أولعك الصاحبين للميل وبدعى صالح المزروع ‏ كان 
يعمل بالعسس: وبعد تقاعده لم يجد مكاناً يجلس فيه فواصل 
السير في الأزقة والتحنيات -ة 


في ليلة من الليائي المدلهمة؛ رأيت رجالاً يحملون برميلاً ويصمدون 
للممارةق وبعد صعودهم بقليل سمعت صرخة أنارت لها الظلمة 
وجهها.. وجبنت عن تلبية استغائته. وبعد أن رأيت الجناة يغادرون. 
المكان صمدت» لأجد نزمل القآور الأول قد ألبس درعا نحاسياً 
ساعناء وجمد به كل شيم وقبل أن أسون ما حدث» كان أحد 
أولتك الجناة قد عاد وعددما لحني أقف يجوار تلك الحة المصيوية: 
الم هراجع بل أقبل علي محطرا 

- هنا رجل نال جزاءه وإياك أن تفتح فسك كي لا 

تاوره. 





القد مضت سنوات على تلك الحادثة» وأسردها الآن لأنه لم يعمد 
بالعمر بقية» فليأت أولدك الجناة لنزع روحي التي أبت الحروج 
بالرغم من هذه الحياة الضتكى؛ والتي لم تعد قادرة على مذي 
بقليل من هوائهاء فها أنا أجاهد من أجل الحصول على قليل من 
الهواء يعبر بي هذا الرصيف اللتهالك. 


إزاء هذا القول أردث أن أستوثق من الشرطة بالبحث في سجلاتهم 
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عن حادث من هذا النوع تم تدوينه في القترة التي حددها الراوتية 
لكن محاولتي تعثرت» وتلقيت توبيخاً من أحد الضباط كاد يصل 
إلى إدخالي غرفة التوقيف ‏ أحمل اسم الضابط والمركز_الذي يعمل 
به لمن أراد إتصافي» فأنا أولاً وأخعيراً صحاقي أؤدي دوراً توعوياً في 
النججمع كما يؤدي هو دوره الأمني بالضيط -. 





مع تلك الروايات المتداخلة» والحداقضة طرأت على البال قكرة. 
أل حت على كل تفكيري كانت تتعزز كلما تذكرث أن علي أن 
لا أغامر قي تقديم تحقيق فاسد. كانت الفكرة أن أقطن تلك 
الشقة» وعشبة أن يعرفني أهل الحارة - بعد رؤيتي بالأمى - 
اففد تتكرت في هيئة شيخ ظاعن في السن وحملت معي بعض 
الحاجات البسيطة وانتقلت إلى الداعل تلك الشقة ميدياً عدم 
الرضى عنها على مسامع السمسار :الذي كان يطلق ايتسامتةة 
ولسائه يسبل تحفرة 
- نأعد أن فيلا من الترتيب يلها إلى تحفة تفار 
بها زملامك. 


كنت أنظر إلى محوياث الشقة بازدرافه ورددث عليه شجرأة 
- أأنت متأكد أنها تصلح للسكن؟1 
رد مؤكدار 
ستجد كل الراحة بداععلهاء فهي تطل على الشارع 
ويعتبر إيجارها زهيداً ولها مميزات ستكتشفها عندما 


كنت راغياً في الوقوف على كل التفاصيل علّني أجد شين يفيدني 
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في تقديم هنا التحقيق. قيلت العرض؛ وخرج السمسار فرحا - 
كنت متيقناً أنه كان يستفقلني في داخله: وربما خامره شعور الظفر 
لأ استطاع تأجير هذه الشقة المهملة من سني طويطة - 


مككت بها ليفينة 


الليلة الأولى: 
أعذث أتفقد تلك الشقة: 


دعليز معدم يتتهي بياب ذي لون باعت تعيش على زواياه أنسجة. 
عناكب وأرضة نخرت طلانه| 


وجدت نفسي محاصراً برائحة دفينة؛ وذلك التمثال يقترب من 
الحركة إلا أنه صب بنحاس داكنة شيء ما يريك أن تتأكد 
أنه تمئال وليس كائناً تصليت مفاصله وبقي على هذه الهيئة. 
.وكانت هناك ورقة صغهرة مثبتة على الخائط كتب عليها مواعيد 
الزيارة الدكتور وعلى أطراقها كلمات متائرة ما هو الحب؟ 
الالعزام ‏ البحث عن الخلاض ‏ مسدس ‏ صياج ب الموعد 
امحده ١ - ١‏ - 140 - وصية ) كلمات ليس بينها ازابط 
وقد سقط بعضها من على الورقة وتمددت فوق الحائط ذي 
اللون الباعت: 


هنا اخعرت أن يكون قبري» لا أحد يصدق حجم الكارثة التي 
عشتهاء ون يهط أحد على القلدث عنهل أبران تفاسسائية 
ببيتي ووطني؛ وكلل متهما أسلمني لهذا اللصير. هل أنا محتاج 
ا 
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على جسدي رصاساً ذائيً. وسأظل كتمتال يكشف عورة الواقع. 
ربما بأثي أحد في الزمن القادم لبش سيرتي ويعرف الأساة بي. 
كثير من المته ..ماذا لا أقول الكارثة التي عشتها مادمت ميئاً ميتأ؟. 
وهنه مشكلة أعرىه فأنا أنمشى على أناى مازالوا أحياء. أعشى 
عليهم من البطش, هل تكفي هذه الجملة؟ 


الليلة الثانية: 
وققت لما تلك اللوحةء ومددت يدي. كا اللون الأحمر يذل 
وكم كانت مفاجأتي ضحمة! لقد كان دمأ راعفأ. أصابتي 
الرعشة والذعول؛ وشمرت بقؤادي مهوي إلى الأسفل؛ وأنا 
أنلمس طراوة ذلك الدم. وقيل أن أفيق كان صوت لقيل يترده 
في جنبات الفرقة 

- ما الذي جاء بك؟ 


لم بنتظرني صاحب الصوت كي أجيب إبل أحسست بيد الامسن 
كتفي وتهزني' 
- سوك أزتكك فتكب ما حامدت َلك وين 


أحسست بهد تمذب جسدي ماه ذلك الصدم ذي الرداء الؤتكي 
وكلمات ترد بعنفة 


- القد قلونيء سوف تمد الدليل هنا 


سمعث خطوات سريعة تقادر المكان وأطففت الأنواره وسممت 
خبرير ماء يتدفق بغزارة حتى ميل لي أن طوقاتاً سيدك اللدينة 
..أحسست بالياه تغمرني من كل جاتب» وكلما حاولت رفع 
صوتي باستغائة محمومة تحجر صوتي داعل حتجرتي فأجدف 


الأرفاد يضحكون 0“ 





بيدي بككل قوتي» ومن بعيد أرى مياه تغمر المدينة وتجرفها تحو 
البحر من غير أن يرتفع في صوت باستقاثة؛ كل شيء يتحرك. 
صوب البحر بصمت واستسلام .. وعاد الصوت لقيلاً متوعداً: 

- بِلَْ عني .. سوف آني حكذا. 


ولعت يد حول عنقي لتجذبني من وسط تلك الأمواج الماتية؛ 
وفيت عما حولي لأستيقظ في الصياح واهما أنتي كنت أحلم.. 
وقبل أن يستقر هذا البقين كانت ملابسي المبللة تعكر ذلك 
الاطمدتائ» وبققع من المياه ممعت في زوايا الشقة فأيقتت أن 
محيساً من محايس الياه قد فنح في غفلة مني. وقبل أن أمكن من 
طمأنة نفسي بالدوران على تلك المحابس كان الصوت التقجل 
يجوب أرجاء للكان: 
- أولم توقن بمقدمي؟ عبر عدي أخير أوفدك الغافلين 
أنني سوف آفي كما رأيتيد. 


رجت راكضاً بينما كانت الحارة غارقة في نومها وأنوار الأزقة. 
تجاهد بيسالة في دقع ليل عطل يككاقة. 


ملاحظات على التحقيق 
الزميل بوسف الغالب 


نية وبعد 
هذا التحقيق لا يصلح للنشر للأسباب الحالية: 
١‏ هل نظن نقسك تكتب سيتاريو أفلام الكرتون الخاصة 


الأرفاد يضحكوق 4 


بالأطفال حتى تتصور أن القرله سوف يقبلون على قراءة 
تحفيق (لا أعرف أي وصف أطلقه عليه لكنه كما قلت أنث: 
تمقيق فاسد)؟ 


هناك فجرات قي التحقيق وإسهاب في اللقدمة التي لا تفهم 
البتة ولم أقرأ في حياتي - وأنت تعرف عمق تمربتي - تحقيقاً 
صحافياً بيدأ بهذه الكيفية. والعارف لأدثى ميادئ الصحافة 
لا بيدأ تحقيقاً صحافياً بالكيفية التي يدأت بهاء أو يكتب 
كلاماً كالذي كيته. 


+ اللغة المستخذمة ليست لها علاقة بلغة الصحافة أو الأدب أو 
أي حقل من حقول المعرفة. 


04 ماذا يعنى القراء من شخص غاب عن ببته في زمن من الأزمان؟. 
التأثي حضرتك وتضفي عليه من القدسية والصفات البالغ بها 
حا يصل لأن يمكتنا من وصم كاتيها بالجنون أو العنه. 


هناك تفاوت مهول في التواريخ بين حضور النزييل ومن 
يتحدالوث عنهر 


1 اليذاءة العي لم تعورع عن ذكرها وكأنك تكعب في 
«اللوموتد» وليس في صحيفة محلية. كان يجب عليك 
مراعاة القيم والمشل التي ينطلق منها مجتمعناء فسجتمعنا الكالي لن 
تمكر معتقداته مثل هذه الكتابات السخيفة وللبتفلة والشوهاء.. 


7 وسعييك لإشاعة خحرافات وهرطقات تنافى مع قيمنا ومبادثنا 


الأرفاد حكون 2« 


وتتانى أيضاً مع توجهات اليلد وروح المواطنة الصاظة, 
الذلك» فأنا أحذرك من مغية الانسياق خلف هقه الترهاث» 
والاستخفاق المهين بمقلية النلى ذلك الاستخقاف الذي بدا 
جلياً من خلال ما تطلق عليه عملاً صحانياً خارقً. 


تملقك الفاضح والذي حاولت فيه استجلاب تعاطفي معك 
مع معرخك الأكيدة أن مثل هذه الجمل التي ذكرتها لن تنشر 
وها حاولت أن تمررها علي وكأنك تسخر في دالك منيء 
وهلا الشعور يدل على عينك وصدأ معدنك وأن لك نفس 
رخيصة مبتذلة لا ترى أبعد من ذاتها التي تحاول دائما. 
تضخيمها مقابل إنقاص قدر الناس. 


من نظن نفسلك؟ أنت مجمرد مقبر صحافي لا تزال في أولى 
درجات سلم الصحافة وأظك لن تقف على أول عتباته 
الأنك لا تمتلك أي موهية. أقول عا القول لأنك كتبث في 
بداية التحقيق (كتب يوسف الغالب). هذه اليداية لا يكتبها 
إلا رئيس التحرير أو نوابه أو كاتب جهيذ له مسر طويل في 
دروب الصحافة؛ أما أنت فتظل مصدراً نكرة: تفضلاً ليك 
يمكن كتابة اسمك على الأخبار السقيمة التي تأني بها من 
غلال الهاتف أو قبركة أعيار الوكالانت. 


أنت لا تصلح لأن تكون صحافياً أو أي شيء آخحر. وصيتي 
الك أن تقدم استقالتك.. 





صحيفسا ملتزمة مدذ أن انطلقت في ميادين الإعلاب بالابتعاد 
عن كل الانحرافاث التي يشيعها مرضى النفوس والعقول» 


الأرفاد يضحكرق 2 


ولن تمرها عل هذا التحقيق السخيف إلى مزالق لزجة. 
ومشبوهة 


هذا للعلم.. 


ملاحظة أخيرة: 
إياك ثم إياك أن تلجأ حاولة تمرير هذا (التخريف) عبر رئيس 
التجزيزه ولا احداج لأن أذتكرك أنك بجثل هذا التصرف تتعدى على 
صلاحيات زؤسالك. 
مدو التجزير 
محمد العائث 


ملفل 


لا أزال أحتفظ بهذا التحقيق من غير أن أمكن من لشره 
مذ عشرين عاماً. 
يوسق 


الأرغاد يجحكون 
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الأوغاد يضحكون 


بتسلل ضوء القسر عبر منقذ صغير استقر في أعلى العنيره وحين تمدق 
بالظلام لاترى إلا أجساداً مقذوفة في أحلامها اليائسة يعمق وملل, 


اللبل منفذ واسع للهروب من تلك الآهات التي كثقب الندورء 
كان الحيشة - وهو أقدم سجين ‏ بوددة 

- إذا كثرت أحزاتك» م. 
فأصيحت مقولته قاعدة نستعر بها من زئعات أحزاننا الكنيفة: قا 
أن يهطل الليل حتى نتسابق إلى مخادعنا لنجدر ذكرى قديمة أو 
حلم ينز من البال باتتضاييد. 


منذ ليال مضت لم تعد تسعد بالنوبب فما أن تطبق عيوئنا حتى 


الأرغاد يصحكون 44 


يتعالى صوت دمدمة وقرع طيول وروائح لقش محترقه وفي أحيان 
كثبرة رائحة شياط لذبيحة تشوى على جلية أصوات تدمدم بهمة 
وأقدام تضرب الأرض بتوتره ولم يكن أحد ليجرؤ على فمح عينيه 
بعد أن ققدت عين البوري يحربة اتطلقت من الظلام ظجر محاجرة 
وتترك له حفرة غائرة وعيناً منطفئة» فيما بعد أقسم أن ثمة جحن 
يسكنون هذا العنيره ورو أنه رأى جماعة من الزنوج تتدور حول 
ناو ملتهبة رافمة حرابها وزمجرتها دكين الأرض بقضب نافر من 
سحنتهم المتشايهة. وحين رأوا عينيه امحدقة بهم أطلق أحدهم حربته. 
باتماهة.. وبعد أن أيقن من ذهاب ضوه عينيه أصيح لاهنام؛ - يقول 
بعض من تتبع أنبياره أنه أدخبل مستشقى الجائين» وأنه يجالس أقرائه. 
بومياً ويحكي لهم سبب الطفاء ضوء عيته اليسرى - فما أن مني اللبل 
حنى يصاب بهياج وسعار ويظل يقفز من مككان إلى آخر صائحاً 
- الجن ينعظرون نومي حتى يزهقوا روحي. 


وشاع خيره في بقية العنابر وأصيح المساجين يطلقون على عنيرنا 
(عنبر الجن). وحين وصل الخبر إلى مأمور السجين سخر من عقولنا 
السقيمة ‏ على حد زعمه ‏ وعزل البوري من عنيرنا بعد أن أشيعه 
ركلاً فى محاولة لمعرقة من قام يفقء عبني وكلما ركله أكد له تلك 
الواقمة التي رواها لزملائه - حتى ملوا من كثرة ترديها ب فيزفاد 
الأمرر سخطا وتدكيلا هه ولم هرقف عن يذاه إلا حون تقلت إليه 
عيونه أن ئمة أصوانً تخرج ليلياً من ذلك العدير ولا يعرف مصدرها 
بالتحديد! عندها أصدر أمراً لبعض حرسه بالتلصص بين المساجين 
خفية والقيض على العابثين الذين يقوموث يإصدار تلك الجلية ليله 
لكن الراقبة لم تثمر شيئاً وظلت الأصوات تواصل جواتها اليلية. 





في لك الأيام أصبح اللبل وحشاً ضارياً لا تستطيع دقع خبوفنا مت 


الأرفاد يضحكرق 3 


إلا ياغماض عيوننا والإنصات لتلك الأصوات حتى مطلع القجر وما 
أن تخمد حتى نسرق قليلاً من التوم قبل أن توقظنا أحدية المسكر. 


في إحدى تلك الليالي تماسرت وقتحت عبنيّه كان العدبر غارقاً في 
الظلمة: فأذت أنقل بصري هنا وهناك من غير أن أعثر على 
اشي» وقبل أن أطبقهما نحت عود ثقاب يشتعل في ركن قصي من 
العتيره أخذت روحه تعمدد في كومة قش فينبعث الدخان ونار 
متكاسلة هيت فتية مع قرع طبل هيج سيقائ قابلة في دك أرضية. 
العنبر.. ورأيت شرنوكه يقف منتصباً راعاً بده بحرية ذات نصل 
دقيق وهدور ضارياً الأرض يقدميه جوتر واتقعال زائدين بينما كان 
اصوت الطبل يتعالى على مبيجاته المتهيجة فستجيب لها صبحات 
حادة متوحشة أقرب للعواء تأثي من أماكن قصية أنت ملبية تلك 
الصيحة تمر بغالها ومواشيها.. والتفوا حول الثار المستعرة يضريون 
صدورهم بأياد غمست في دم ثز من عجل انحر للعو وعزقوه بحرية. 
جرت في فمه ولم تطق أن تغيب في أحشائه طوملاً فظهرت من 
دبره! وحملوه ليستقر على وتدين نصييا يشكل متواز بينما كان 
ازنميان يمسكان بطرفي الحازوق ويقلبان العجل بمهل على نار 
أضرمث من وفت ميكر. 





نحت شرنوكه يرقص قي دائرة يحف به رجال سود كالليل؛ 
يحتزمون بشفار وجسلحون بأدوات بدائية وأيديهم تمسك بحراب 
مدببة يرفمونها بين لحظة وأخرى على رؤوسهم وإذا أنزلوها حافوا 
بها صدووهم كمن يستمد للقذف مطلقين صبحات الظفر.. بينما 
كان شرنوكه يترقص فتهتز كل مقاصل جسده وفق قرعات طبل 
تكفل يقرعه أحدهم: فكان المكلف يضرب الطبل يصدر تغمات 
القيلة حيناً وسريعة في أحيان أخرى فيستجيب لها جسد شرنوكه 


الأرغاد يصحكون 4 


بطداً وتدفقاً وبهتز كموجة تتننى على تفسها وينطلق تحو الار 
خامشاً من جمراتها ونائراً إهاها فوق رؤوس انحيطين به فيتكبون 
أسفل قامته سجداً ليقفز عالياً ضارياً الهواء يسنان حريته ويصيح 
محتار 


من سيينين جمنو لا بك من جتر خيج!* 


في إجندى قنزاته نلاقت أعيتا فأشار لي يغماض عيني» وعندما لم 
أستجب لإشارقه رأيت زخمياً - حجري الملامح ‏ من خخلف ظهره 
يستعد لقذف حربته باتجاهي فاعتراني الحوف وأغمضت عينيَ على 
عجل وتلحفت بغطائي وأغيذت أمتعيذ بالله وأجاهد نقسي لتتظلب 
على خوفهاء وكلما جاولت الانغماى في النوم تعالت صبحات 
أقرب للعواء ودمدمة ثقيلة رتيية فاحت على إثرها رائحة شياط 
لعجل نز سمنته على نار مستعرة .: ومن بعيد بعيد جداً. 
أصوات متداخلة تمضغ الكلمات يلكنة غريية وإن كانت منغمة 
بشقّ اتسهابها صوت شرنوكه حلدا مزمجرا: 

من سيينين جدمنو لابلك من جعر يج 





بختلط صوته حيناً بأسوات متهيجة وبثفاء أغنام وخوار ثور وريم 

شخير إنسان مرقت على نحره شفرة حادة. يمدها هدأت الجلية 

وعاد السكون للعنبر شين فشيئاً وغرق في العتمة والصمت. 

في الصباح اقرب مني شرنوكه وهمس: 

إهاك أن يعلم أحد با رأيت ليلة البارحة. وحين هممت 
بملاحقته بالأسثلة كر على أسنائه: 


) أناغارج قرمن لبها الأوغاد. 


الأرفاد يضحكود. 1 
يكقي ما رأيت .. وتذكر أن ثرثرتك تقابلها حياتك. 
وعندما لم أعد أسفي عليه أصبح أكثر ودا معي 

- 


السجن يضيق حتى يصيح صدراً إضافياً يخفق يداخله القلب 
بتوتره وتقدو الحباة أنفاساً رتيية ملق تقطعها يكلمات مينة تسير 
سبر سلحفاة عرمة, كان مقرراً علينا أن تقفضي زمناً طويلاً داععل 
هنا العنبر؛ فقاد تعلددت جرائمناء وصنفت ضمن المرائم الخطرة. 
والتي توجب السجن السنوات طرال» هنا يصبح الزمن وجوه 
أناس كأملها وتفرأ تفاصيل ماش موغل في اليؤس وقلدٍ مضمحل 
لا بيينء تسبر صوبه تلك الوجوه من غير أدلى اكتراث وبصيح 
الغد وجره أولعك الذين يدتملون. أو يخرجوت من هذا العتيره 
ويكون زمنا خصياً حين يهل علينا تزلاء جدد نتعرف من 
خلالهم إلى ما يحدث ارج هذه الزنازين التي ملت من 
أنفاسنا ورواتحتاء ليس هذا فحسب فمع مقدنهم تحصل على 
الدناك وبعض الحاجيات البسيطة التي تحبر دائعل السجن كنوزاً 
تميز بعضنا بعضاً كضلة أو قطعة صابون أو منشقة أو سروال» أو 
(كشينة). ولقدم هؤلاء النزلاء ‏ الجدد - فرحة تسري بينها 
وتفيض من انلك الوجوه القئقة حيث كنا نستمد لجيعهم باحتلال 
الأماكن التي هم إغعلاؤها من تلك الأجساد النايلة التي تفادرنا 
بالإقراج أو القصاص» ونقوم بيع الأماكن الشافرة للقادمين» 
وبالتالي يتيسر لنا يعض الال نستطيع من خخلاله أن تتدبر بعض 
الأمور التي نححاج إليها. قبالرغم من اشتقال معظمنا بأعمال مختلفة 
في داعل السجنء إلا أثنا تضيع ما تحصل عليه وراء إشباع نزوات 


الأرغاد يصحكون د 


حسقاء سرعان ما تتلاشى في عتمة الليل خلف ظهر امتهن الانبطاح 
وتحعل أياديا النبعة على كتفيه يشبق. 


اشيء قفر أن تمضي وقتك تطارح ذانك! يعض النزلاء الذين 
أدمنوا المودة وجدوا تمارة رايحة تدر عليهم الال اليسير الذي 
ابين أيديناء وقد بدأت هذه العجارة بجلب صررة نبيلة عبيد 
كان إنجارها لليلة واحدة خمسة رهالاث والساعة برهال واحده 
ولكوك الأنوار تغلق ميكراً فقد كان البائع يستعين يجلب شموع 
يتم تهرييها بإلصاقها بأعلى حذائه ‏ بعد إذايتها ‏ ولكي 
تستأجر الصورة عليك أن تستأجر معها قطعة شمع وتتدبر كيف 
تشعلها بعد أن يخلق الحرى أنوار العتبرهويعد دعحول صورة تبيلة 
أصبح الداخلون أكثر تفنتاأ فى جلب الصور الأكثر إثارة وإشباعاً 
للنهم الذي تعيقة. 


أسيح العنبر شبقاً لدرجة أننا أوكلنا دنا مقابلة الأمور نرجوه أن 
يزيد نسبة الكافور في ما تأكله ونشريه إلا أن شبقنا تجاوز الحدود 
ولم تفلح معه زهادة الكافور وقد امنهن بعضنا الانيطاح ليحصد المال. 
بهذ الهنة القذرة. 


لم يكن مقدراً مجموعة كبيرة أن تغادر هذا العنير فى وقث ميكر 
الذلك كان هاجسدا كيف يمكن لنا أن نقضي أيامنا من غير أن 
انتطلع إلى الغد وإن فلنا ينا أن تمضغ كثيراً من الأحلام الصقيرة. 
والكبيرة فى اننظار أن يأتي ذلك اليوم البعيد. 





كان يجاورني أحد الأفارقة - وبدعى شرتوكه - والذي كان 
مشغولاً بالخطيط على أرضية العنبر ورسم أشكال بديعة؛ ولم 


الأرفاد يضحكرق 2 


أكتشف مقدرته الفتة قي الرسم إلا فى إحدى الأمسيات حين مد 
يده بورقة باتجاهي فذعلت لعلك الرسمة التي جسد فيها هيثني. 
ولصمته الطوبل كنت أظن انه أصم أو أنه لا يققه العربية لكتني 
أكتشقت أنه يتمتع بلسان ذرب وروح حلوة متعطشة للحياة. وقد 
عرفت فيما بعد أنه اقتيد إلى السجن ججتهمة مزاولة السحر. 


وحين غلم زملاء العنبر تهمه أخعذوا يتضاحكون وبلمزونه: 
0 الوا كات مناحراً لما امتطاع أحد أن يقداده إلى هذا المكان 
العم 


كان يسمع أحادينهم ونكاتهم بشيء من الثقة تاركاً ابتسامته تسيل 
على شفتيه الغليظتين وعينيه الصغيرتون تتعمقان في تلك الوجوه 
اللكدودة. 


فى إحدى اللبالي تسامرنا. قال إنه قدم من لف جيال تكونا حيث 
السحر والحمال من قرية ما زالت تفيع خطلف الخاريخ» وفيها أناس لاا 
يعرفون سوى الغابات وأغائي الأمطار ويقدسون الروح الحلقة فى 
القضاء. 


افات مساء وبيشما دخلنا فى تومنا سمعت هنهنة وبكاء مكفوماً.- 
كان هذا قبل فقداك البوري لعينه اليسرى - تقلبت فرأيت شرنوكه 
يجلس القرقصاء ضاماً يده إلى صدره» اريت منه: 

- ما لذي يكيك؟ 


وكمن أمسك به وهو يسرق اتتفض وسار إلى مسح دمع عينيهة 
وبشيء من الفلظة 
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- هذا شأن لا يميك. 
فما زلت أتودد إليه حتى انيث شوق دققاً عبر كلمات ممتافة حننا: 
اشتقت لقريتي وتلك الوجوه السمراه المزروعة فى 
الأرض. 


وضعت. يدي على ظهره مهد 
- عليك أن تنسى لبعض الوقت حتى تنهي مدتك, 





ضغط على زئدم بقوة فنفرت عروقه جوثر وكز على أسنانه بغيظ؛ 
- إن دمي يتلوث خلال سنة؛ ولو بقيت اللدة اللقررة. 
اهنا فسأبوت 


وانهار واعتلى تحييه ليئهض بعض زملائنا محاولين تهدئتة؛ مسح 
مخاطه بقاتلنه المحسخة وتطلع إلينا متصفحأ وجوهنا وقال بصوت 
وائق؟ 
- سأعرجكم من هنا جميعاً. 





فانيبغت ضحكاتناء لكنه لم يمهلدا وفنا طويلاً: 


أرهد أن تعركوا لي هذا الجدار من أوله الى آتضرى, 
وبعدها سنهرب جميعاً. قازداد ضحكناء ولكنه كان 
أكثر احتداداً وتصميماً ولم يقابل إلا بالاستهزا 
فسكت على مضض» وفاتحني بعد عدة أيام بأن أقدم له 
يد العون فى امتلاك هذا الحائط فتقيلت كلامه بشيء 
من العطفة 
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أنت تعلم أن لكل سجين مساحة معينة في هذا العنبر 
ولن يتازل لك أحد عن مساحته إلا بمقابل: فصمت 
وعاد إلى مكاته سارحآء وفى اليوم التالى استطاع شرا 
كراسة عريضة بواسطة أحد المسكر المتعاطقين معه 
وامتهن رسم السجناف كان يبيع الرسمة برهالين ولم 
يمض عليه وقت طويل حتى أصيح بمتلك يعض المال 
دفعه لأقدم سجين في العنبر وحصل على مساحة ثلاثة 
تقار من الحائط. كان ذلك السجين قد ورث مترين من 
زميلين تم تنفيذ القصاصص بهما وآل إليه تر لبقي كهية. 
منحها إياء سجين أفرج عنه وأقسم أن لا يعود للسجن 
مهما كان الأمر. وبعد أن تملك تلك الأمتار الثلاثة بدأ 
بتوسع فى الحصول على بقية الحائط. 
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الآن أذكر أن دمدمة اليل التي تحدث في عدبرنا بدأت تظهر بعد أن 


استطاع امثلاك أول ثلاثة أمتار من جنداو العنير. 


سباح تلك الليلة التي رأيته فيها محفوقا بالزنوج جاءئي وحذرني 
من مغية أن يزلَ لساني بالإفصاح عما رأيت؛ وخوفاً من تمديره فقد. 


اليؤمت الصمت ولم أبع وملائي بشيء مما حداشه 


ذات صباح استيقظنا فوجدناه يمسسك بعيدان صغيرة غرية الشكل 
شذبت على هيعة أفلام قال إنه جليها ممه من أدغال أفريقيا من 
شجرة (موبي ادبا وياب) أعرق أشجار أفريقيا والتي تقدسها 
مجموعة من القبائل القاطنة في أدغال الغايات الاستوائية. تلك 
الشجرة التي قذف بها تهر الحلود فبقيت مثمرة من ملاين السنين 


.ومن أكل ثمرها أو أصاب جزاً منها انتلك سر الخلود. 
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كان يتوقع أن تداقع لس تلك الميدات وقد أبدى الحذر بجممها في 
حجره وعندما رأى مؤخرائنا لا تترحزح من مواقعها أعاد نثر عيداته 
وتشذييها وأخذ يغسس أستتها فى محلول لونه كلوث الدم كان 
بحمله بين ملابسه؛ ونهض في مواجهة ذلك الحائط وشرع فى 
رم يكل لسفيعة كبرة. 


آلف النزلاء حوله مبهورين بإتقاته رسمه العجيب - والغريب أن هذه 
الرسمة كانت تتختفي من على الحائط عدد دول دورية النفنيش 
(وهذا ليس كدب نفد كانت تشف وييهت لونها فلا ترى) - وظل 
لوقت ليس بالقصير برسم سقبيته ويدتمل عليها التعدبلات اللتتالية. 
حتى إذا أثم رسمه صاجة 

- الليلة سوف أرحل قسن يصحيني؟ 


فتضاحك الجميع؛ ليجدوا صوته الاقب يعطل قهقهاتهم ويدخر 
مسامعهم كلدل تنب مدرية على اران في الصتتور الصلدةة 
كفوا عن حمافاتكم ومن يرد مراققتي فليتحرك. 


تخشب معظمناء ومع صرحه الثانية كنا نقف يتخاذل حائرين ونحن 
نتطلع إلى هيئته التي تغيرت وغدت أقرب لهيئة تمر ضار مهم 
بالاقضاض على من يحاول التحرش به فاتقدنا لنظراته باستسلام» 
ولكي لا يفقد رئيس العنبر هيبته فقد اعتبرها لعية يمكن أن تدخل 
السرور إلى فلوبناء هذه الجملة التي تعلقت بها كرامتنا المهدورة أنقلت 
كبرياءنا أمام بعضنا البعض. وسرعان ما تحولت إلى لعبة حقاً ليد نعلها. 
نزلاء العببر كترويح عن أنفسهم ولترجهم من مللهم لبعض الوقت. 


قام شرنوكه فوزعنا على هيكل السقية اللرسوم وأمرنا بالوقوف 
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أمام المكان الخخصص لكل واحد مناء وطال وقرقنا قتململ 
الكثيروث من وقفتهم وانسحبت مجموعة كبيرة بعد أن أظهر 
شرنوكه اللين مع من تخاذل فى وقفته حيث كان من المقرر أن 
نقف من الأصيل الى السَحرء وقد استقر شرتوكه فى مقدمة 
السفينة وهو يتطلع إلينا بثقة وتمريض على الصبر؛ وكلما 
أتقافنتت قامعا صاح: 
تأ رحلتنا ليست فى حاجة للمتخاذلين ومن لم يجد 
فى تفسه الصير فليقادر سقيتتا. 





كنا تتغامز, وتعيادل الابتسام بلا مواربة من جملته تلك التي 
كان برددعا بين المين والآبس ومراً الهمنى بالإفصاح عن 
اسخرههة 
- ركيت فى راس العيذ يفكرنا راكبون سفينة يحق 
وحقيق» با جماعة فكونا من تكرنته» يلعن أبره على 
أبو السقينة. 


فالعفث إليه بعين حارق: ونفس حامضة: ودمدم بلكدة مليعة 
بالشنشنة جملت من رعا يكتم ضحكته لا إرافيا وإذا بقينا 
نلعن استجابنتا له في داخلنا ونلوم بعضنا على هذا العيث الذي 
نحن فيه. وبعد مضي ساعة ترات مفاصل الحشبة وشعر 
بالإرهاق قصاح: 
- يا جماعة والله لم أقف فى صلاة مغل كل هذا 
الوقث: ولن أقف لأحد. 


وتمرك من مكانه وقذف بجسده على فراشه ميدياً الإعياى قصاح يه 
شر وكهة 
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- متتدم. 


افرد عليه بضيقة 
- أو ندعت لا تدخلتي الجنة. 


وبعذه اتسحب الهمنى؛ فرئيس العنير ثم تتاسلت مجموعة كييرة, 
وى مكاته إلا خسة أشخاص كانوا يحلمون بالهروبه من 
حد السيفتة 


ومع الغروب فيل إلى الحمام ودلق على رأسه الماء وافتسل جيداً. 
ولبس ملايسه الشمبية وجلس منشرحاً بعد أن أمر من بقي معه 
بالذعاب للاغتسال. وظلت ايتسامته ثثير وجهه وهو يحرض من 
انسحب على اتتهاز الفرصة؛ لكن أحداً منا لم يكترث به حتى أنا. 
الذي استهوتتي اللعبة منذ الهدء تريغت وسرت مع الساخيرين» 
ققال يحرم 

- ستتدمون في الصباح. 


وعندما استوثق من عدم إجابتنا لما يدعو إلي جمع من وافقه. 
ووزعهم من جديد على هيكل السقينة المرسوم على الخائط وأمرهم 
بالسمت حتى يحين موعد الإبحار: فجلسوا فى أماكنهم صامتين 
بينما تقدم هو لمقدمة السفينة وأخذ يعمتم يوقار ومثايرة. لم تخرجه 
سخريتا عن تمتماته وخشوعه كانوا كلهم كالحشب المسندة إلى 
الحائط: وعيثاً ذعب تنكيتنا وضحكتاء وما خرجوا عن صمتهم 
أخركتاهم على هيتهم واتقلينا لأحوالنا. 


أذ الليل يعيرتا بيطء وحن نزاول ليلنا كالمعتاد فى اللعب. 
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والأحاديث؛ والالتفات الى أولعك الخخشبين فى أماكنهم بصمت 
وانتدر عليهي وعندما أطفعت الأثوار تمدا وتحن نتضاحك على 
ركاب السفينة؛ ومع منتصف الليل سمعنا هديرا عالياً ورذاة ما 
مالح يلل أجسادنا وصقارة قوية تتبعث في هجعة الليل وئمة سقيئة 
اتش الحمة في موج متلاطم. 





حفر 
كيت خلال عام كامل 11418 
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ماذا قال القميري؟ 


الشوارع مملودة بالناى؛ والكل معلق بصره في السماء؛ والنهشة. 
تتزه على الوجوه بطلاقة.. كان حدثاً مثياً لا يمكن تصديقه: ولول 
حدوك أمام أعينا لظا أنه إحدى التقليعات الإعلانية التي ابتلينا بها 
مؤعراء وعلى أبعد احتمال أن يظن الرائي أن بالونً كبيرا أطلق في 
الجر لتلهية أبنائكاء خصوصاً أن إسماعيل أبو حمد قد تزعد تلاق 
طائرة كبيرة تعيد له زيائنه الذين فقدهم في الألعاب المستحدثة» 
لككن هذا الاحتمال مات فجأة حين تراكض علية القوب وهم 
يسكبوث اللوم على الممدة الذي فقد شاله الحلبي أثناه الركض» 
وبي بفردة حذاء واحدة ؤجرهم عن مواصلة تقريعه: 
- قدر الله وما شاء قعل. 


عرجنا جميماً نركض في الشوارع والأزقة؛ كانت ملأى بالناىء 
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بدأ الركض من حيتا ثم تواصلت الأقدام وتوظدت الأزقة والشوارع. 
والميادين. أناس لو قدر لرلء من على رؤجهم جزم أن كارثة عظيمة حلت 
بمدينتتاء حيث كان البشر مركضون إلى ارجها في اتجاهات مخخلفة. 
كخلايا الدسل؛ ولم يكن ركضدا منتظماً قطغت العشرائية وتلاقفها. 
الشوارع وتداخلت أصواتنا كل يوصي الآخر بالركض في اتجاه مختلف. 
واتبرى كتير منا للعشهد والاستتقار بعد أن صاح أحد الشبوخ: 

- والله إنهاالقيامة ولو لم تكن فهي فائحة لها. 


وسجد ولم ينهض» متسنباً أن يقيض على ثلك الحالة؛ ولم تخرجه 
من سجوده تلك الأقدام الراكضة والتي كان من الممكن أن تهرسه 
من غير أن تنتيه لسجودوة 


ونخلت النساء عن أي ساتر يستر فتتهن وقدودهن الممشوقة 
وخرجن فزعات حائمات الأبصار والأففدة؛ وفي حالتهن تلك لم 
يغرين الرجال بالنظر إلبهن؛ أو استراق النظر خخابنهن العميقة حيث 
كان كل واحد مشقولاً بهول ما يرىه فقد ظلث العيوث معلقة 
والأقواه تسيل بالاستغفار, ولم يكن أحد يملك وسيلة لإيفاف تلك 
الفوضى التي دبت في الحي: وقد استجايت النساء في ماد الأمر 
الفضول أطفالهن فمددث أعناقهن من الأبواب والنوافذ وعندما هالهن 
الشهد تراكضن معهب لكن الأطفال استشعروا الخوف فأسرقوا في 
البكاء لتبادلهم أمهاتهم البكاء بعويل فاجع. كان الجميع في جالة 
اندهاش وانسكبت كثير من اللقولات التي لم تمد من ينصت لها 
ساععذ وكا أكترها ترديناً مقولة الحسيني: 
- والله هذه دعوة أبو عبدالله. 


كنا جميماً نركض ولا نعرف بالتحديد إلى أين: فقط كانت عيوئنا 
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معلقة في السماء ونحن تابع علوه وكأنه طائرة ورقية اتقطع عيطها 
فأذت تتمد وتراقص في السماء وتركض للمدى اليعيد. 


انافنة أغلقت درضتاهاء فيقيت شقوقها تقضح ما بداعلهاء ألصق 
الصبيية عبونهم بتلك الشقوق» وتدافعوا كل منهم يزجر الآخر 

تمكاته مقسحاً لمجال للآعرين بإلقاء نظرة خاطفة إلى داخعل 
تلك القرقة ذات الإضاءة الشاحية. كانت تلك للماحكات محدث 
بعسمت بينما العيون تتبادل النظرات بغضبء والأيدي تعجر عما 
يجيش بالصدور, مكطون بجذذب الفنلات: أو التخييط على ظهور 
الفارقيئ في تأمل قلك المسد اللتفع. 


ولم يكن ذلك الصمت الغارق بين الصبية إلا وليد توف من أن 
تسممهم زوجة القميري فتخرج لظاردتهم وإلقاء الحجارة على 
رؤوسهم أو إلحاق الشتائم بهم ويمن ولدهم على الأرض. 


كان المنظر مغرياً ييقاء العين ملتصفة بشقوق الدرقتين الحشبيتين 
والثي اتطيقت منذ عشرة أيام. 

تم اكشاف تلك الحالة المجيبة بالصدقة الحضة: 

لم يكن القسيري يترك صبياً يلعب بجوار بيته إلا وعلقه من أذنيه 
وأشبعه ضرباء لذلك تعود الصبية على الابتعاد في لعبهم عن بيته؛ ولم 


يشجعهم على الاقتراب إلا غياب القميري المخقطع حيث كان يغيب 
لثلاثة أو أربعة أيام ويمود من ججديد صاعباً عاوياً ككلب عقور. 
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ولم يكن أهل الحي يعرقون سبباً لهدذه الغيبات المفاجئة والتي. 
كان يعود بعدها متلئ الوجه وقد بدت عليه السمنة وثز دهن 
وجنتيه ناركاً وجهه كمقلاة دهنت أرضيتها بشحم مكثفه مما 
جعل أحد الناقمين عليه بود على تعجب عمدة الحي حين أيدى 
ادعشة معلقة: 


- والله القمبوي سمن. 


فرد عليه معقيأ 
- الزويب يا عمدة. 


فزجره العمدة مستغفرةة 
- ما رجل عاف الله 


الم يكن أحد يعرف أبن يختتفي في :تلك الأيام التي قبها 
هم الو هذا اناب الفقطم وأقعا في صباحهم عن ترد 
مافا قال القسيري اليوم؟. 


مع هذا الغياب ماسر الصبية ومدوا رقعة لعبهم حقى توسط بيث 
القسيرى ملعيهم؛ كانوا يعلموث علم اليقين أن كرتهنم إذا 
(تسطحت) ببيت القميرى لن تعود إلا أشلاء ممزقة؛ واتفقوا أن لا 
تعطي الكرة سور الجدار بأي حال من الأحوال. 


البوم ارتقت الكرة سور بيت القسيري واستقرت فوق سطحهه 
فتراكضوا هربا وظلوا ينتظروث كرتهم أن تقذف ممزقة» أو أن 
يخرج القميري حاملاً عصاه ليطاردهم بين الأزقة الملعرية كمادته. 
صائحا بهم 
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- ها أولاد ازنا ..ألا تيجدون مكاناً للعب غير جوار 
يوا 


وعندما تباطأت تلك الشعيمة في الخروج؛ وظل باب الييت موصدأء 
ولم يقذف بالكرة أو يخرج إليهب أيقنوا بغيابه: واقترعوا أيهم 
يصعد لليها. كانت القرعة من تصيب ابن السقاء خجاسر بعد أن 
قرأ المنوذات وسمع كما هائلاً من تحفيزات أقرانه: ارتقى الجدار 
مستعيناً بأسياخ نافذة بيت القميري النافرة؛ وفى ارتقائه تخشب ولم 
يكمل الصعوف فكان أقراته يحضيته على الصمره يتحفيز 
مضاعف؛ تخالطه شناكم بليهة: 
- اصعلد. 


وتطابر سبابهم وهم بلمحونة ممسكاً يأسياخ الناقذة وبتطلع من 
شقوقها إلى داعل الغرفة. كان غاتباً عن غضيهم بالتحديق والذهول 
وقد جحظت عيناه وف الهلع منهسا فسقط مفزوعاً وولى هارياً 
لبتبعه أقراته راكضين؛ حتى إذا هدأ روعه أخيرهم بما شاهد قمادوا 
وغرسوا عيونهم عبر شقوق الدرفتين الحشبيتين التي اتطبقت على 
بعضها منذ عشرة أيام مضه 
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القميري شخصية عجيبة وطريقة تمر خلفها صفات ملوثة؛ يصفه 
أهل الحي بصقات ذميمة كالخسة والبقامة وقلة للرودقة والصفاقة, 
والدناية. ورغم صفاته الحقيرة الخمددة التي يتجول بها بين الناس» 
كان محط اعتمام الحي: فالجميع يتناقل مقولاته؛ ويروجونها وهم 
يلعونه ضاحكين: 


الأرغاد حكون 1 
- لعنك الله با قميركيه من أن الك كل هانه البذاية؟. 


لم يكن له صديق وإن أبدى الجميع حرصهم على صداقعه 
والترحيب به عموفاً من لسات ملفل في سيتر الناى كخنجر قصاب 
يعرف كيف يجري بين العصب والعظب كان لا يتورع عن قول ما 
يشاء وفي أي مكان يوج تمُسل برق ارد فظل مهابا ممن يخشى 
سلاطته؛ وهادته من كان يخشى على سيرته أن تصيبها دناسة 
السانة. ومقدرة قنة استطاع أن يتعمق فى جياة من حوله وبعرف 
الحبايا ألدفية ويثبرها في الشجارات الصغيرة والكبيرق وقد أقسم 
أحد المسنين أنه من نسل إهليس وقد غم على من حوله أصله لأنه 
يسير فى ملايس البشر.. 


ولم يكن نمضي يوم إلا وأحندث شجاراً أو علق فضيحة بهامة أحد 
أبداه الحي. ولكثرة شجاره وسبابه؛ أصبح من عادة أعل المي أن 
يتسايلوا كل صباحة 

- مافا قال القميري؟ 


أو 
- ماقا فل القميري؟. 


ولشدة يذامته ققد وصفه للبروكية 
- لساته تقع فى بارة. 


ولم تذعب هذه المقولة أدراج الرياج: ققند علم بها القميري» وكال. 
لمن السياب نا جناه جم وأ الأرن ست بد قبل أن يسع 
تلك الشتائم التي نالث عرضه وجملته مضفة على ألسنة الحي. 


الأرفاد يضحكرق 1 


لم يسلم من لساك القميري إلا العم عيده باتع القول» قما أن يظهر 
مأك صا ام ا د 
صامتاً متمسحاً به بلسان ذرب أقرب اللتزلف والهادنة؛ وإن بقي في 
مكاته بش وهش فى وجهه واستفتجه مهللاً ومرحياً: 

- هلا يالعم عيده ثور المي وبركتدة 


وهدأ رإطلاق الأان المشدحة: 
- والله الو أن الأرض بها اثنان من أمثالك لسقينا بالمطر 
ما 


قيرد عليه يجفوة: 
ولو أن بها النون من أمثالك لمطرنا بالحجارة كل 
دقيقة. 


فيتكمش ميقي على أسارير وجهه متفتحة. 


ولم يكن أحد يعرف السر الذي يجعل مفاصل القميري ترتعد عند 
ارؤية عبده القوال.. 


وفي إحدى الجلسات ستل العم عبده عن السب فابتسم وأكنقى, 
ممقولته التي أصبحت مثلاً فيما يعد 
- القميري مثل الزنيرك؛ إن رفعت رجلك من عليه طار 
في وجهك. 


كان طارئاً في كل شي ولا أحد يعرف بالتحديد من أين جا 
وإن كان البعض يصدق مقولة عيده الفوال الذي كان يعامله بدونية. 


الأراد كرون 1 


مند أن قطن حارتتا ويقول عنه إنه من تلك السلالات الحقبرة التي 
تعيش على الهامش وتنعظر أي فرصة للسلق وادعاء أصالة للعدلا؟ 
وكان دائماً ما بوصيناة 
القميري مثل الزتبرك إن رقعت رجلك من عليه طار 
في وجهك. 


ولم يتيقن أعل الحارة من تلك المقولة إلا بعد فوات الأواذه فقد ثقر 
في وجوه الجميع ولم يعد أحد قادراً على التعرض لزفارة لساته أو 
عد مكائده الحفية. 


وقد دأب على الظهور فى كل الجالس؛ يشتم وييصق ويتشاجرة 
كان عجيياً في كل تصرقاته فهو قادر على منافحة الجسيع إن أراد. 
ولا بتورع عن قول أي شيء؛ فاكتسب عداوة الكثيرين وإن لم 
بظهر تلك المداوة إلا القلة. 


ومع غيابه انشرحت قلوب بعض من يهاب لساته؛ وإن تحور السؤال 
عما قال إلى السؤال: 
- أبن اختفى القميري؟ 
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أسرّت زوجة القميري حديدا لارتهاء فأفدت به وسرى في الأفواه 
كالحلوى المستطصمة» كان الرجال في مجالسهم يتضاحكوث وقد 
أبدوا كثيراً من الانشراح للزوائد التي صاحيت الخير. 


قالت تلك الجارة 


الأرفاد يضحكرق 1 





لذأ يحل في الساء كمصفوره وكد لاد 
رض صمع منادياً يهتف +2 
مكانك هنا 


وأوّل حلمه لزوجته بأنه بشارة لارتفاع قدره: لكنه أبدى تشاؤماً في 
الليلة العالية حين رأى الديدان تمضغ أطراقه ولا تبقي لله إلا على 
جناحين مهيضين» وأصبح لا يستيقظ من نومه عله هرى تفسيرً 
واضحاً لحلمه الأول كان ينام لثلاث ليال: وإذا استيقظ عاث في 
الحي سباباً وشجارا. 


أما الزوئد التي لحقت هاخير فهي كثيرة» وكلها تسسخر من سق 
عقل القمبري؛ أيسرها أنه سكير لا يقيق وأفحشها أنه لم يعد قادراً 
على إنيان دجاجة فيهرب إلى الدوم تمشية افنضاح أمره مع امرأة 
غدت توسعه لوماً وتهدده بتمليق فحولته الرخوة على مسامع أهل 
الي 

وبرسمون مشهداً علفياً لهنا المجز قائلين: مصبيته جاءت من دعوة. 
أطلقها عليه الشيخ أبو عبدالله, حين سخر من ثلاوته على لللأء 
فرفع الشيخ المدضرر ده الى السماء داعي: اللهم أت أوضاله حنى 
لا بسر لمفسدةه أو أنقط عليه كنا من ليل لا يفيق عنه. 

ويفسم الكثبرون أن ليله يطول لعشر لهاله. 
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ترك الصبية ملعبهم وكرتهم المعلقة وعادوا لذويهب يحملون الخير. 


الأرغاد يصحكون 1 


قال عيدالله اليوسفي (وهو صبي لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره): 
- رأيت القميري من خلال شقوق تافذته ينتقخ 
للزلستك) محيسيه هورم من جهة ويضمر من جهة. 





وقال عمر يحبى (؟1 عاما): 
رأيت بطنه كالقبة كلما ضغط عليها سال الورم في 
أأطرافه. 


وفال غالد البكر (؟١‏ عام: 
- كنت نص أنه على وشلك أن ينشجر في وحمي . 


وقال صالح الجعقري 1١(‏ عام: 
- كنت أظن أن الفميري أمسك يكرننا ونفخها على 
هذه الهيدة: ولم أكن لأعرف أنه هو إلا حين 
سمعت ذلك من 0 


وقال حسن العيسي (ه١‏ عام 
- كانت سمنته كحفرة تشفط كل أطرافه فلم بق منةا 
إلا الرأى الذي استعصى على الشقط. 


وقال جمال الوردي ورعاه 
- لا أستطيع أن أنام فهو كالقنيلة سينفجر في أي 


حوله 


استمع الأهالي لحكايات أبنائهم بشيء من الاستخفاف» لكنهم 
حين وقفوا على رقدة القميري لم يستطيعوا النوم عشية أن 


الأوفاد يضحكود 1 


ينفجر فجأة: وكان كثير من جبراته يتوقعون ذلك فوضعوا 
أسابعهم في آذانهم وتحفزوا لاستقبال انقجار مدق على أن 
يستبدلوا وضع أصابعهم على أنوفهم اتقاء نان سبلتصق بالخارة 
الزمن طول 
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مشى اللبل بترقب وتوجس» كان معظم رجالات الحارة يقفون أمام 
جسد القتبري وعلى وجوههم علامات الفزع؛ فلم يكن بمقدورهم 
عمل شيء سوى اتنظار الحاقة التي لا يعرفون إلى أي حد يمكن أن 
تكونه ولم تركض الشمائة في بالهم؛ بل نسوا كل شيء وتعلقت 
على أهدابهم شفائية دمع كحيات لؤلؤ تزين محاجرهب وتشجرث 
الدعوات من أفوامهم كأغصات اللبلاية. 


في الأيام الأولى من محنة القميري تالت نشمافة مرة من أفواة 
بعض التأذين من (زفارة» لساته لكتهم سرعان ما تناسوا كل 
ردادته وجلسوا أمام جسده ممتادين إشفاقاً وحسيرة لا آل إليدكان. 
براودهم بعض الأمل في أن يقوم طبيب المستشقي العام يعمل 
شيء يوقف ذلك الانتفاخ المريع: والتخفيف عنه: لكن الطبيب 
مكث معه يعض الوقت وأعلن عجزه حيال حالته القزيية 
والمدهشة» وإن أبدى اهتماماً به من منطلق علمي لا من أجل 
إنقاذ حياته» وقد تطوع بالمكوث ممه لليلتين متعاليتين كات 
علالها يوصد التغيرات الخلاحقة لجسد القميري ويقرأ في كتب 
جلبها معه لتاعده على فهم طبيمة تلك الحالة التي تحدث لأول 
عرة كما كان يؤكد لرجالات الخارة الذين أعذوا يتوسلون إليه 
عمل أي شيء يساعد قي إنقاذ حياة القميري فكان في كل 


الأرفاد نحكون 5 


مرة يقسم أنه لا يلك من العلم شيئاً يفيد صاحبهي وفي الليلة 
الثالثة خرج ولم يعد 


ولم يأسقوا على رحيله فقد تبادر إلى نقوسهم الشك في معرفته 
جتى أن أا إبراعهم المنجد أقسم على ذلك 
- هنا الطبيب لا يقدر على علاج بقرة يل كل أطباء 
المستشفى العام لا يعرقون سوى توزيع الموت. 


وأعاد قسمه مرة أخرى مدللاً على جهل الأطباء: 
ألا تروق كلل من دعل للمستشقى لا يعود للحياقه 
وإن عادءعاد بعاهة سرعان ما تذحب به للقبر؟ فلا 
تأسقوا على رحيله» وسوف أتدير الأمر مع المطارين 
فهم أكثر درايةبثل خذة المالات. 


وأسف على تماهل رأيه حين تبرع العماري بإحضار حكيم هندييه 
ساهم في شفاء حالات ورم عديدة كما زعم الجمالي. وقد وقف 
الحكيم الهندي على جسد القميري وأخذ يهز رأسه وتم يعض 
الكلمات غبر المقهومة وعو يضع يديه على مفرق رأسه وخرج قارفا 
تمعماته من غير أن برد على أسعلتهم الحلاحقة. هذا للوقف قو من 
حجة أبي إواعيم النجد الذي قفز عالباً كمن ظفر بغنيمة: 
- ألم أقل لكم إن هؤلاء الأطباء أشبه بالقصابين الذين 
توكل إليهم مهمة إتعاش مزارع بايسة!!. 


وإزاء عجز المكماء» لوا إلى المداوين بالأعشاب 
إبراهيم المتجد وقد ادعى يعضهم أن سحراً اختلط بأمعائه ولا 
حل لممضلته إلا بسقيه دم شاة حيلىء وقد صيوا في فسه المزموم 





الأرفاد يضحكرق 1 


قرياً من دماء شاة حبلى تبرع بها عدتان الصيرقي؛ تلك الدماء 
الم تعبر بلعومه اتحشور ما يون ترقوته واتتفاخ مؤخرة رأسه: فكان 
الم يسيل من شدقيه معرضاً أفطية أسرته للتلف؛ وإذا عبر 
جدراك بلعومه نفثه كحوت طنا على سطح بحر هادئئ فيملاً 
الجدران والوجوه المحيطة به دمأ مخلوطاً بمخاط معقود كحبييات 
مطاطية أصابها الحرق.. واستجابوا لصراغ العمدة الساعط 
واشكرد في 
- كقّرا عن هذه النحاولات العقيمة وابحثوا عن وسيلة. 
أخرى تنجي الرجل ما هو فيه. 


وقد كقّوا عن تلك المهزلة وجملوا آنية الدم بعيداً وأعذوا يفكرون. 
في حل آخر يوقف هذا الورم الحتامي: وعندما عحجزوا عن الإنبان. 
بحل شاف جلسوا أمامه حيارى يقلبون خبراتهم ويستجدون 
النصح. 


ولم يعد أمام أهل الحارة سوى اننظار النهاية انحتومة .وقد استبطاوا. 
نهابته ققد أبدى بعضهم تذمره من هذه ا حالة وتمنوا موته لبريحهم 
مما هم فيه مخبكين هذه الأمنية تحت القول: إن موته راحة له. 
وأصبحت خشيتهم أن ينفجر فجأة ولا يعرفوا كيف يلمون أشلاءه 
النائرة ساعة التكفين» ققد استحال إلى بالوث كيير ونغاصت أطرافه. 
افي تلك السمنة الختامية والثي العهست كل أطرافه وأحالتها إلى 
زوائد منتشخة مشدودة توشك على الانفجار. كان آخر طرف تدده 
رأسه: ققد أذ في الانتضاخ ملتهماً أذنيه وفمه وعينيه وغدا الوأ 
كبالون صغير ألصق بيالون كبيرء وفقد السيطرة على عينيه اللتين 
جحظنا وبائا تثيران الرعب ببروزهما وتنافرهما الحاده وتشقق 
معزياً حتكه ذا الأسنان الصناعية وقد ضمر لسانه ححى غدا كحية 





الأرغاد يصحكون 11 


الفستق المعطوبة: وبدأ جسده يرتقع من على السرهر رويداً رويداً 
ويعلى قصاح أبر قنبة 
- اربطوه قبل أن يصدم بطنه بالسقف (فينبث). 


سجخروا من هذا الاقتراح في البده لكنه تحول إلى مهمة شاقة حين 
مده الانتفاع ليأتهم حيزاً إضائياً من القرفة.كانت أطرافه مشدودة. 
كبالوث تفخ أكثر من الحد المسموح به فلم تمكنهم نلك الأطراف 
من ربطه أو ملامستهاء وفكروا في إخراجه من الغرفة لكن جسده 
زاد تمذداً وأصيح من المستحيل إخراجه من غير أن يحتك بدفتي 
الباب وبنقجر: وإزاء حذاء اقترح عمدة الحي إزالة قف الغرفة لكن 
هذا الاقتراح لم يجد التأبيد إلا حون أخذ جسله ينتفخ ويتمدد 
فضاقت الغرقة وانسلّ منها المخواجدون الواحد إثر الآخر حتى لم 
يعد مجقدور شخ اليقاء معه في الغرفة؛ عندها أصبح افتراح العمددة. 
ذا جدوى» نأرسلوا في طلب عيسى الينا الذي نهض هالمهمة بعد أن 
أقام عليه متراساً يقيه تساقط الحجارة أو الأعشاب النائمة من إزالة. 
السقف, استفرق نصب التراس بومين متاليئ وبعد أن قشع السقف 
تماما أزالوا تلك السقالة وريطوه يحيال لُنَت بقطن وصعد أربعة 
آخرون لاستلامه من السطح؛ وأثناء تسلمه انفرط الخبل الذي كان 
بمسكاً به فحلق جسده في الفضاء وأخذ يتراقص ويبتعد كطائرة 
ورق انقطع خيطها فأعذت تحراقص وتبتعد صوب المدى اليعيد. 


نبت القاع 


منذ أريع سنوات لم يخبر جلسته: يظل في مواجهة البحر يحدق في 
الأفق يترقب وصبر نافذين؛ يجلس جامداً كقارب ألقي به على 
شط هنا البحر ليستقيل الموج والطحالب وأعبار الموائئ الموحشة. 


من بعيد تلمحه كصخرة قدت على هيعة إنسا. تكور وبقي أنه 
معلفاً في البعيد. ومع الغروب تكتشف أن تلك الصخرة ما هي إلا 
شخص رضي أن يسمر نفسه بومياً بهذه الناحية القفرة من شاط 
المدينة؛ تعيره الريح ورذلة البحر وأصوات التوارس الحلقة على مقوية. 
من راتجتها. 


ومن هناك؛ من المدى تبزغ أمواج وأشرعة وقوارب» وصيادون 
وأسماك» وتسقط الشسى في مداهاء ولا شيء بأني ما يموج به الباله. 


الأرغاد يصحكون 31 


يخرج من بيته مع القيلولة ولمة دعوات تسكبها امرأة عنننة 
خلف ممشاه. ففي مثل هذا الوقت تقل الأقدام التجهة صوب 
البحره فيفتم خبلو لكان من الصيادين والباعة ويتسلل ممحافاة 
البحر باتماه الشمال مادا غطوات عجلة عايراً قوارب الصيادين 
التنائرة على مقرية من ألسنة الأمواج الرخبوة وئمة أمل يتقطر 
يخاظره فيخضر له الفؤاد. يخالس المارة النظرات السريعة ويمرق 
بسرعة أوارنياب» وإذا رأى شخصاً قلاماً في طريقه تلمدمت 
خطواتة ووقف كمن يريد جمع أصداف البحر الدائمة على 
امتداد الساحيلة ويسلك الطرق البعيدة عن ممشى المارة حتى إذا. 
أصبح في منأى من تلك العبوث الضيقة والوجوه السمراءه أخرج 
كيس قمح صتيراً من بيه وأعذ ينثر حبيياته للطيور التي فلا 
تلك الناحية» ولم يكن ليلعفت. علقه مهما كان الأمرء ولا يصل 
إلى مكاته هذا إلا مع الأصيل حييث تتجمع طيور النوارس 
فيجاورها صامتاً بينما عيناه تركضان في الأفق يعرقب وصبر 
مملين. 


وحين يلمح الشسى تتحر انتحارها البومي وتقير قرصها في المدى» 
بنفض مؤخحرته ويعود من حيث أنى ابتلمه الأزقة الضيقة في جوف 
الشارق 


في الييت تستقيله بلهفة وتعلسى جسده القارع؛ ويصوت 
محروق متلهف لم ينضب منذ خمسة وعشرين عاماً تعاود 





افيضمها إلى صدره برفق» ويعيدها إلى موقمها الذي أصبحت 


الأرفاد يضحكرق لل 


تألفه كما تألق راتحهاء فتحترج الكلمات في حلقها فلا 
اتقوى على شيء سوى الإجهاش بالبكاه وتتمتم بلوعة: 
هاقلي جوف 


في الماضي البعيد كان صغيراً لا يعرف مراً لهذه الدموع 
النسكية على الدوام والتي تركت عينيها ييضاوين غاليتين من 
كل شيء إلا حركتهما الخلاحقة. كان يسسعها في أقصى 
الليل وم تنعخضيه وعندما كبر قليلاً كانت تستد رأسه إلى 
حجرها كلما سألها عن أيبه وتحكي له أنه سيأني محلقاً 
وبهبط عليهما قات مساء من إحدى الفرج» ولا تنسى أن 
تشبر لتلك الفرج المستقرة #أسقف الغرف. كان يظن أن هذه 
الحكاية ستتقطع وينتهي أثرها حينما يكبر ظاناً أنها حكاية 
تنسجها لتستجلب النوم لعنيه المفتوحتين على الدوام (والتي, 
أصبحت عادته حتى عندما كبر وأصبح رجلاً ثلانياً إذ ظل 
ينام مفتوح العينينن. لكن تلك المكابة لم تقطش بريقها 
السنوات الطوال ولم ننسها هذه ال التي اييضت هيناها من 
سفح الدموع. 


اففي أحد الأيام وبينما كات يعيد ترميم المنزل ثارت ثورة لم ينهيدها 
منها وأقسمت أن تترك له الدار وتهيم في أرض الله إذا لم يقرك 
تلك الفرج على حالتها الأولى» تلك الفرج التي استيقتها في سقف 
كل غرفة من غرف المتزل وكانت تصيح ب»: 

- أنسيت أن أبك سيعود إلينا من خلاله؟. 


ولكي لا يخضيها ققد استبقاها مشرعة للريح والمطرء فما أن تمل 
مواسم الأمطار حتى يستحيل المخزل إلى مستتقعات يتم نزحها يكل 


الأرغاد يصحكون 0 


عناءه وكان يجد صعوبة في إقناعها بترح تلك المياه الراكدة بفعل 
اللطر حيث تصر على بقائها وهي اتعمهمة 
- أجد فيها رائحة أيك.' 


فيستجيب لها ويبقي مياه الأمطار راكنة دون أن يجرؤ على 
نضجها حتى تتحول إلى مياه آسنة تستجلب البعوض ودوييات 
الأرض.: عندها ققط تأني لعقول لهذ 
-إلن يأتي أبوك في هنا للوسم فانضح هفه للهاه 
الآستق 


وفي كل عام تمضي مراسم الأمطار مخلقة حلماً قدياً شاخ بذاكرة. 
لك الوأة التي لم ثيأس من عودة زوجها الذي حرج فاث ليلة ولم 
يعده ققد حكى لها قبل اختفائة أله رأى نسراً قوياً يخطفه ويحلق 
ب» فى النضاء ولق ب فيصم ار لدي وبمدها بللة 
واحدة وبيدما كانث نائمة أحست بشيء يتحرك من حولها وينفرج 
سقف غرقتها لتلمح زوجها مملقاً في الفضاء كطائر عملاق يخفق 
يجناحيه بشدة صوب اليحر.. . كانت نظن أنها تحلم فأفمضت 
عينيها وواصلت نومها وعندما أفاقت وجدت جزم من سقف 
غرفتها منيعجاً ولم تمد زوجها. 





بررط كنا قد لأ ف ع كد ا 20 102 
أخبرها شيخ بأن زوجها سيعود ذاث ليلة من اللكان نفسه الذي 

منه وأوصاها أن تبقي بيتها مفترحا وأن تهيئ له عشاءه ليا 
ُ أقي جائعاً كمن لم »أكل طوال حهاته. 


كانت نروي هذه الحكاية يومياً على مسامعه حتى جزم أن الجنوث 
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اقتات عقلها وتركها عبئاً يحمله ضمن همومه اليومية, فكان 
يسابرها وفق ما تشتهيء وتادراً ما يتذمر منها أُو يثور لتصرفاتها 
الغربية. 


كانت تدور ليلياً على تلك الفرجات وتنظر إليها لدقائق وهي 
تحمل شرشناً طويلاً لحغطي به ري زوجها حيتما يأني؛ فقد 
أقسست أنه سيأني عارياً كما تراه يومياً في منامهاء ولم نكف عن 
هذه العادة منذ أن تغب زوجها عن البيت» فيما تعتذر من كثرة. 
57 قن 
- بلح علي أن أمكث ممه أطول وقت ممكن فلا تلمني 
فآنت لا تعرف لباك إنه صارم والوبل لمن يقضيه» 
وأنا أحبه ولا أريد إغضابه. 


فبهز الاين كتفيه محوقلاً؛ وجر كها وهي تلعنه لمدم تصديقها وقد 

تمسلك به مما 

- أنظن أن أملك قد أصابها الجنوق :نسم أنا أقرأ ذلك 
في عينيك ..قل ولا تخف. 





وعددما مده صامتاً وعيناه تركضاك في ا تماهات شتى تفركه 

وسبابتها تركض في وجهه وصوتها ينداح عميقاً متيقنً 

- سوف يأتي كما أرله ليليً؛ ساعتها ستتدم وتطلب 
عفوي ولن تمده 





كانت في ما مضى تجمع مياه الأمطار المدسكبة من فرجات غرف 
النزل في أرق عزفية وسقي بها أرضأ أعدتها لذلك وكلما تبعت 
انبتة ظدت أنه هو اققاد أفسمت أنه سينيت كما تنيت أشجار للوز 
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ونيدج عن علق سف لير زقى افسماة وتود مين جينقة 
عرج إلا أن عبيات الأمل كانت تلاحقها فما أن يعمد النبعة 
بساقها عن الأرض فليلاً حتى تنوي وتذبل فتمجز كل 
محاولاتها لإعادة استقامتهاء ولم تقير هذه العادة إلا حينما 
علمت أن الحمير تتيول بتلك الأرض؛ فلجأت إلى جمل كل 
غرقة من غرف النزل مهيأة لأن تنهض ييذرة اللوز..كان بينا 
غريياً» أسقف منيعجة وأرض مزروعة وامرأة تدور بشرشفها ليلياً 
تع من إتسير'عورقه. 


غاباً ما بجركها وعي لا تزال في ثورتها العارمة: 
سوف يأني كسا أرآه ليليً؛ ساعتها ستتدم وتطلب 
عفوي ولن تجدم 


2 


ديت على المكوث في مقهى الشاطئ حنيث يتوافد الصيادرث 
ويتنائرون في أماكن مختلفة لا حديث لهم إلا البجر ومشامراته» 
والبعض منهم يستغل هذا الوق في رتق شباكه أو إصلاح قاريه. 
الشراعي الذي مضغته رياح البحور المسيقة بيتما يظل دامل المقهى 
مرتماً للعب والضحكات واحتساء الشاي.. وإن كانت الغالبية تأنس 
للجلوس واجوار الحكايات القدمة. 


لم يكن يستهوبهم الصيد بالقرب من المدينة؛ إذ تمدهم ينطلقون. 
جماعات باتماه السودائ أو إنيوبيا وبالقرب من تلك السواحل 
برموث شباكهم وآمالهم وأعازيجهم الممتلفة بالشجن وينعظرون ما 
يقذفه البحر لهم. 
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يقولون إن أبي كان يلك صوتاً رخيماً ينشط له أكسل الصبادين 
فيفر كالملدوغ يجذب الشباك وبشارك الصيادين ترديد الغنام. 


في هذا اللقهى لا يجلس إلا من ارتبط بالبحر صباداً أو نجار قوارب. 
أو بائعاً لسمك أو محرجآء ولم أكن لأحظى بامتباز في هذا المقهى 
لولم أكن ابن ذلك البحار الذي كان كما يقولون صياداً لم بيجب 
البجر مثيلاً ه. ققد كان يعرف أسراره وخياياه وكثير متهم لا يؤمن بأن. 
أبي يمكن أن يكون قد ابتلمه البحر كما ببتلع الأجساد الرعموة والني 
سرعان ما هلها وبقذف بها على سطحه لتقو وجحخطقها الطب . 


ويرجحون أنه مل حياة هلله المدينة التي تستفيل الغرباء وهي نائمة» 
أولعك الغرباء الذين يحولوث بحرها إلى مستتقعات وأحواض 
الأسماك الزينة فلا تثور لكرامة يحرهاء ولأنه بتكار عتيد مل هذه 
البرعة وهجرها صوب الحيطات حيبث يكون البحر فياً. 


يومياً أجلس في هذا اللقهى ارتشف كؤوس الشاي وأستمع لنلك 
الحكاياث العجبية من مغامرات الصيادين حتى إذا دنا الغروب 
عدت إلى البييت لأجد أمي لا تزال توسوس بسيرة زوجها. 


من أيام قدم أحد الصيادين (السوادنة) فكان محل حقارة الجميع 
حيث أحاطوا به ياجلال واتثالت الحكايات ورائحة البحرء وأفنيات 
لدان حاون 


كنت على مقرية منه فكان يخالسني النظر بين الحين والآخر 


بشيء من التأمل والتشحص .. كنت أنحه بعمته الطويلة واللتكومة. 
على رأسه كجبل قطن متماسك وقد ثناسقت مع ذقنه الكنيقة 


الأرغاد يصحكون 1 


الهذبة الخلوطة ببياض ناصع. كاتت عيناه شديدتي اللمعان 
تومضان يبريق خاطف ولهما مقدرة على انختراق من تنظران إليه 
حتى أحسست به يتجول في خاطري» نظراته الدكررة أشعرتني 
بالضيق فهممت بمغادرة اللقهى؛ إلا أن صوت شيخ الصيادين 
جعلني أنوقف وأستجيب له؛ تحركت باتجاه» كان يجلس عن 
هينه ذلك البحار السوداتي وعندما وققت أمامهما قال له: 

د هذا ابن الناخعوؤة حسين المعلى. 


مد يده مصاقحاً ومرحياً ترحيياً مبالفاً قي فشعرت بالحرج وبلالته. 
النحية فسمتم وعيناه تتهبا رجهي 
- كيف حال أبيك؟ 


ففحرك شيخ الصيادين في جلسته مصوباً النظر صوبه باستتكارة 
- ألا تعرف أنه متغيب ها شيخناة 


افلم يمره اعتماما» وغرس عينه في وجهي وهو لا يزال بييث ابتسامته. 
اناصعة ..وماغتية 
- أما زالت الوالدة تعظرهة 


انتفضت وهززت رأسي بالإيجاب ققال: 
- لا تذهب أريد أن أحدتك. 


تي عر فصو عابي حيت نوم 0 
يسرد بعض حكاياته مع البحر. بعد أن فرغ مجلس إلا من كبار 
الصيادين أستلذتهم واتتحى بي جاتب وأخذ بلاطفني» أوصاني أولاً 
بوالدتي خيرةة 


الأرفاد يشحكرق قد 


كن رحيماً بأنك. 
0 لكتها لاتمل من ترديد سيرة أبي الذي مضى من زمن بعيد. 


فألقى كلمته بنقة لير كل ما يداخلية 
سيتوة 1 
١ -‏ اهل تعرف عنه شيناً؟ 


صمت سما منهيباً وان ظلت عيناه تتفرسائني بارتهاب» وينيرة. 
مترددة تساطلة 
- هل تريد رؤجه الآن؟ 


وين ويلك الحفاوة التي منحها له الصيادوث 
فرددت يآليةر 
- أظنه قد مات من أملد يعيد 


ابعسم ابتسامة مظللة ولم يعقب على مقولتي وثناول كأس شاي 
فارفاً وصب فيه ماه ورقعه إلى قمه وأذ يتمتم عليه وأدناه من 
عيني لألح رجلاً يجلس في قارب يغزل شراعاً بمهل واثقان وقد 
أصابه الضمور ...كنت أحدق بدعشة؛ ولم أفق إلا على ضوت 
البحار السوداتي وهو يقول؛ 
- هنا هو أبوك.. اتعظره سيعود من البحر كما ذعب 
إليه.. إذا لم تتظره ظن يأني!!. 


اقلت 





متى سيأني؟! 
0 هنا في علم لا أقدر على قراعته.. ولكته سيأني. 


الأرفاد يجحكون 1 


وقبل أن يهم بالتحرك قال: 
إياك أن تتأخر عن لقائه قسيكون أحوج إليلك ساعة 
أن يصل. 


ونفض مؤعيرته ماقا هده باتجامي وضقط عليها بود لم مضي 
ينهب الطريق بقامته الفارعة: وقيل أن ييتعد استدار إلي موصياً 
ومحذرة 
- عمليك بالانتظار مع تروب كيل شمس وإياك أن 
تخلف الموعد لأي سبب من الأسياب؛ وإذا تفييت 
عن الوعد فسبلقى ببيتكم من إحدى الفرجات طائر 
ذارٍ هو روح أبيك قجفار أن تغيب وحفار أن يراك 
أحد.. مقهوم. 


استدارئي فصحت به 
- أن أعظرة؟ 
كان يطلق الكلمات من علقه: 
- من جهة يروغ نوم الدب الصغير. 


لم تشفني إجابته فانطلقت راكضاً خلفه: فاستدار وقد بدأت على 
اهيعه علامة القضب: 

- لا كبعني ويكفي ما سمعت. 
كانت كلماته حادة ونظراته عدائية» فامتثلت لأوامره ولم ألحق به 


وواصل سيره الححيث باتماه لبحر بيتما كان كبار الصيادين يلوحو 
بأياديهم لوداعه.. 


الأرفاد يضحكرق ليل 


من ذلك اليوم وأنا أخرج يومياً أظر مقدم أني. 
- 


نماملت على نفسي يقدر الاستطاعة كي أنهض وأتمه إلى تلك 
البقعة النائية من الشطء لكن هذا الدوار اللعين منعني بالرشم 
أغهاولات المديدة انني قامت بها والدتي الإسكات هذا الطنين الذي 
يدمو من الداغعل ويتحول إلى دوار عنيف يعصف يكل كباني فلا 
أفوى على شيء سوى الإمساك بوسادتي ودفن رأسي بين طرفيها 
بينما كل شئ من حولي يموج ومدور وبدور ويتجول إلى دوائر 
تتسع وتضيق وتجلبني بقوة وعنف الأسفلها. 


كنت أجامد لأنغلب على هذا الدوار ولا شيء مربي بالأرض إلا 
صوت أمي التي كانت تواسيني بصوت ححالية. 
- امل على نفسك ققد أزف اللؤد. 


أبتمد عنها كثيرأء وأغرق بدواري؛ أذهب ممه يعيدا وأمسك 
بنفسي كي لا ترحل فيجذيني ويدطلق بي كالإعصار وأغيب» 
أغيب في اللاشي» في أوقات هلامية متباعدة أسسمهاء تستتهضني» 
تأجاهد وأجاهد وأغرق في دواريه أرى بحرا عظيماً وأرى جسدي 
يتقاذفه الموج يمضقه حينا ويلفظه حينأء وأنا أنخيط وأرفع رأسيء 
وأصعد؛ أصعد وأبتعد قليلاً عن الدوائر السفلية لذلك الدوار. من 
بعيد عاد صوتها ملحا «بريذم؛ الدفوف التقيلة: وينشط حيئاً وبذيل 
بأسى. أحسست بيدها تمشط شعريه ورائحة عطر ليموت فاحت 
من أسماك تقافزت بالقرب من رأسي. أخذت أجاهد للإمساك 
بصونها وكأنه حبل تماة بينما كانت تزضي حيتان البجر وأسماكه. 
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افجأة تخلت الأسماك عن مصاحيتي وتغير صوت أمي فسمعتها 
تصيح يجتوقةة 
- هذا طائر قاو يسقط عليا..انهض.. انهض.. 
اتوض.. 


1 ارات النودضن عارت قرا وتضدت دك الدوار فألح 
أي يسبح باتجاه الشاطئ بصعوبة ختخاطفه الأمواج وصوته يصيح:. 
- ساعدتي..اتهض .. ساعدئي.. الهض., 


وتبتلعه دوامة كبرق فاراه ينلاشى؛ ليعود الطنين ..كانت ولي 
تماول إنهاضي وكلما حاولت النهوض ازداد الدوارء فألح البجر 
يقذف بأمواجه ويسعى في الشوارع يدعبل للمنازل ويسجبني 
'صوب جثة انتفخت على سطحه لأسحبها ونتلاشى سوبا في 
القاع. 


جارتنا الصغيرة 


- هل ما أقوم به يمك حسافة؟' 

كانت أصفر مما توقصت» فهله هي الرة الأولى التي أراها بوضوح» 
وعلى الأرجح أن عمرها لا يجاوز العشرين عاماً على أبعد تقديره 
وجهها جذاب بصورة لا تمكنك من معرقة سر جاذيتها تلك فقط. 
انشعر أن ثمة جمالاً غريياً يسكن بين تلك الملامح الهادئة وكأنها 
الوحة رسمت بيد أحد عيائرة فخاتي الفرن الثامن عشر. 


كانت أجمل بكثير ما حدثتني زوجتيء فهي فتاة دقيقة الملامح 
خمرية البشرةه شفتها السفلى مسترخية وناضجة تجزم أن دمها 
سيطفر في أي لحظة, ولها عينان كاحلتان انسدلت أهدابها حتى 
ثثنت للأعلى فأكسيعها سحراً فاتنل بينما كانت سحتتها هادئة 
تشعرك أن ثمة ألم حنط جمالها فاستسلمت له يخنوع. 
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كانت تقف في البلكونة لدنشر غسيلهاء وكان من عادتي أن أتراجع 
عند رؤية إحدى الجارات إذا جمعتا حوادث طارئةة ولم يكن هذا 
عفافاً أو ورعاً إثنما استجابة لحوف ينتابني من أن تلحق يسيرتي 
أقاويل النسوة من أن عيني طوطة وحافة؛ أو أن كبرع إحداهن وتبلغ 
زوجتي عن انساع عيني» عندها لن نكف زوجتي عن تأنيبي 
وتذكبري بأنتي أقدمت على شيء عظيم وأنها لن تغفره لي وسنظل 
تعرتي أبه كلما حاولت أن أكون سيد البيث. لكن هذه لمرة 
تخليت عن تيخوفي أمام فسة جارتنا الصغيرة: وأعبذت أتطلع إليها 
بتشرةاً 





كان مقدمها إلى الحي حدثاً ثناقلته النسوة بدهشة واشمزان في 
أول ليلة لكقدمها تعالت مصرعاتها ونحييهاء وكتا نسمعها تصرخ 
باستفالة محمومة: 

- ارحمني.. 


ونذهب اسطائتها توقظ سكون الليل مني أن تمد أحداً يجنقف 
استغائتها اليللة في للسامع؛ وهنا لا ينفي إنصات الميران لتلك 
الصرغات المحمومة بكثير من الفحفز والاستخراب» كنك قد 
استويث في مرقدي وخاطبت زوجتي بدهشة: 

- أهذا صوث العروسة الجديدة ؟. 


فتهز رأسها كدمية تننظر أن تنتهي تلك المعزوفة الركيكة لتوقف 
اعترازها للدكرر أمام دهشعي المفتملة. حاولت أن أعرف منها شيفاً 
عنها لكنها أبدت عدم معرقة مسيقة بهاء ويكلمات مقتضية أخيرتي 
أن العريس ليس صغيراً وقد سبق له الزواج مرات عديدة. كانت 
هنه الأخيار جزم مما تاقاته نساه الحي عن الساكن الجديد تقلاً عن 


الأرفاد يضحكرق 1 


ازوجة صاحب العمارة؛ وقيل أن تطول استفساراتي أبدت امتعاضها 
من أولدك الرجال الذين يسعون لإشباع نزواتهم من غير أن يفكروا. 
بمصير أبنائهم. ولم أحاول التمليق على ذلك الامتعاض غخشية أن 
اتنقلب ايثتنا إلى صراخ متيادل. 


كان صراخاً أننوياً يمعد في هجمة الليل باتكسار وألم مبرحين وازاء 
هذا الاستتجاد المحموم تقافزت عيوثنا من خلال البلكونات والنوافة 
فلا تلمح إلا عيون بعضدا الرايضة والمتريصة بعللك الغرفة قات 
الأضواء الشاجبة والمفطاة يستارة غامقة, 





يبدو أندا شعرنا بالحجل من تحديقنا المخيادل فانسلّت عيوئنا إلى 
داغعل جحورها واكتفينا بسماع تلك الصرخمات المستغيثة والني 
كعم حبآ ونهق سكرن اليل لمان كبرة وكانها هلي من فم 
محكم الإغلاق» وشيناً قشيعاً أنعذت تتراعى تلك الصرعات وتماور 


لم أجد رغبة في النوم شهضت من مرقدي أبحث عن علية الدععان. 
وتركت زوجتي تسترخي كقطة أخذت تتلوى وتتهيأ لبسط 
أعضاتها بما يحقق لها الاستحواذ على أكبر مساحة من سرير تومن 
الحشي» كنت أفرع غرفتا. وات متتاسقة فى مخاولة أن 
لا أنعثر بالشحف التي تملاً حيزاً جنبات الغرقة .هيأ لي 
أن جرس الباب يدق؛ أصخت السمع محاولاً إهمال صوث 
اللكيف الذي يعر يرتابة يقطعه بين حين وآخر صوت أقل ضجيجأ 
كانت أضواء الغرفة مطفأة فلم أتمكن من الحصول على علية الدغعان 
ما حماني على كبس زر الإثارة نتهض زوجتي 
- تحب دائماً إزعاجي. 









الأرفاد يضحكون 1 


اعتذرت بطرف لساني كطفل أدمن الاعتقار للشكرر: كان صوت 
الجرس يصل منتطما أكدت هذا زوجحي بشي من السخريةة 
ألا تسمع اليابء أم أنلك تسمع صياح النساء ققط؟ 


لم أشأ أن نتبادل المماحكات: فأهملتها وهي لا تزال تتمطى على 
السريزء واتجهت مباشرة لأرى من الطارق» كنت أهسس لنفسي: 
- من يكون هذا الزئر للرعج؟ 


رفعت صوتي من خعلف اليااية 
١‏ 
أنا جارك الجديد.. 


فتحت الباب على عجل .كان يقنف رجل حمسيني ذو جثة 
ضخمة لا تزال عالقة بملامجه آثار قرح بكر؛ ولذة منهزمة كان 
يقطم الكلمات قطماً: 

- عفرا لإزعاج .. 


أبديت عدم الاكتراث؛ وأفهسته أننا لا نزال مستيقظين فقال على 


عجلة 
0 الأهل يعانوث من حالة نزيف قهل بإمكانك نقلنا إلى 
2 





وقف أمامي مياشرة ووجهه يطفح بالضيق من تطفقلي ومحاولتي 


الأرفاد يضحكرق 1 


إقحام نقسي في أمر لم يود الإقصاح عنم قاستدركت على 
عجلة 
- د فقط إتدي ملايسي. 


ودعوته للدخول لكنه امتتع ووعد يزيارة أخرى في وقت مناسب» 
تمركت إلى الداخل لارتداء ملابسي: وتركت الباب موارب كانت 
زوجتي قد غادرت فراشها ووقفت في الصالة وعندما رأنني بادرت 
بالأمتلةة 

- عن الطارق؟ 

اليس 

- ملفا برينة 





طبعآ توعت بنقسلك لأذاه الهمة. 
- تمجيك هله القزعات. 


-.. لوث أنا للريضة لاتعيت أنك مسب أواغلى أرشك 
النوم ولأجبرتني على تمسل الألم مقايل أن تستمتع 
بنوملك. 


- اذا لاترد؟ 

ماذا أقول؟ 

0 قل إنك مقرم برؤية النساء وإظهار شهامتك لهن. 
0 الذي يقف على الياب رجل وليس امرأة. 
أنث تقدم السيت 

- وأنث تقدمين سوء ظنك. 


الأرغاد يصحكون يل 


انمهت مياشرة نحو علاقة اللابى؛ وكنا على وشك أن ُسمع 
الجيران أصواتا لأنها ألقت بلثوب الذي كنت أرتديه في الفسالة 
وليس هناك ثوب يديل ..واحتججت على غصيتي المقاجعة بأنها 
دائماً ما تبهض معي وتقوم بكي ثبابي قبل مقادرتي للعمل 
وذلك أثناء تناولي لوجبة الإقطاره واتعتصاراً لوال طويل فقد 
ا الملابس وارتديت ثوب مغرياً وهسمت بالخروج» 





لويد أاقضحية 


وأصرت على أن تقوم بكي ثوب آخر وأقسمت أنها ستنجز مهمة 
الكي قبل أن أخخرج من الحسام: فأصررت على الحروج بالرنهم من 
تلك الكلمات التي قذقها على مسامعية 
- أنت دائماً نسعى لفضيحتي حين تخرج بثياب لا 
تليق برجل متزوج:ماذا يقول الناس عني؟ لا أمدم 
بهندانك. 


عندما حرجت لم يكن جاري في مكاته» فنزلت من سلم الدرج 
والتظرث بجوار سيارتي بعد أن أدرت محركهاء لكنه لم يظهر. 
وفكرث أن أقوم باستدعائه؛ وبعد اننظار طويل صمدت إلى شقته 
وفرعت الجر واتنظرت وأعدث الحاولة واتتظرت.. عندها أيقنت 
أن جاري لم يتدظرني أو أنه سمخ مجاطعا أنا وزويتني قتر أن 
يستعين بشخص آخره فمدث إلى البيت لأجد زوجتي قد رتبت 
انفسها لخوش شجار استتيتته من حكايات قديمة! كانت مستفرة 
وفي حالة عدائية تدريت على شنها في مثل هذه الحالات» وبدأنا 
الشجار الذي اتعهى بأن حملت وسادتي وغطائي ونمت في الفرفة 
الجاورة بينما كان صوتها هلعن حظها العائر 


الأرفاد يضحكرق 1 


في صياح ذلك اليوم انعشر خبر تلك الفتاة بين النساء ويبدو أن 
ازوجة عبدالكه حسين من قام يتسريب الخبر... وظل الخبر غارقاً في أفواه 
النساء لمدة طويلة حتى أن القتيات أقسمن أن لا يتزوجن ققد كان 
الخير كقيلاً بجعلهن يفضان العنوسة على الموث تحت ثور لاحث. 


في يادئ الأمر كان عبر العروسة غامضاً حيث قبل إن يكازتها 
استعصت على زوجها ما حمله على وكزها بقوة جعلت الدم 
يتدفق بغزازة» وعلقت المسدات على هذه الحكاية بأن فتيات هذا 
الزمان أرق من ورق السوليقان: لكن هؤلاء اللسنات سحين هذا 
التعليق واستبدلنه باللوم على رجال هذا الزمان الذين ييحثوث عن 
البكور ليذيقوهن فحولة رعحوة لا تقيمها إلا أصابع اليد. 


ومع تدفق النسوة على بيت العروسة برجت أعبار مدفونة كثيرة.. 
روت لبلى ‏ جارتها الملاصقة ‏ أنه استبدل عضوه يإبهامه وأخرى 
زوجة من قام بنقله إلى المستشفى - روث أنه اندفع على المسكينة 
كحيوان كاسر فجر القناتين وجعل مجراهما واحداء وهذا يفسر لي 
اقول زوجتي - فيما بعد بأنها: 

- فل تسير كالضباع. 


لا أدري ماذا أصبحت جاربنا الصتيرة محل اعسامي؟ وقد حاولت. 
في بادئ الأمر أن أراها وزادت هذه الرغية الحاحاً كلما سمعت 
ازوجتي تروي لي شياً بما سمعته في مجلس النساء عن هذه 
العروس.. وتمولت مع الأيام إلى جدول يومي تتحدث فيه (أقودها 
اللحديث عنها من حيث لا تدري)» فروت أنها ابنة لأحد ضعفاء 
النفوس وقد باعها لهذا المسن مقايل عمارة.. وروت أن هذه الفناة 
على علاقة بشاب لم ينقطع عنها حتى بعد الزواج حيث تناقلث 


الأرفاد حكون 2 


النسوة - أيضاً - أنه يقف وميا أمام متزلها كلما غادر زوجها البيت 
اللعمل» وروت عن جارتها أن العروسة زميلة الإحدى بنات العريس 
وأنها كانت تتاديه بلقب (يا عمم) حين تحضر أزيارة ابعه. 


اليوم رأيتهاء كانت أجمل بكثير مما حدنتي زوجتي. شعرت 





يوجودي وأنا أحدق في وجهها بانبهار قرمقعني بنصف نظرة 
وأطلقث ابسامة عفيفة؛ فشجعت وهمست: 


تتا بغير. 


تطلعت صوبي يدلال وجبملت غسيلها وانسحيث إلى داغل 
شقتهاء وهى تمطلع صوبي؛ وبحبث غمزتها بعبني؛ فاتسعمت 
ابتسامتها وحركت يدها مشيرة بالاننظار. 


.. من أي الجهات تأتي؟ 


وقفت على جشماته: كان ممددا باستسلام؛ مفمض العينين والفي 
هدام مضمومتان على صدرى ودمه الذي كان يقلي باستمرار برد 
في أوردته وأحال لون بشرته الصقراء الصافية الى زرقة شاحية.. 


داب على الحضور إلى التنهى لا يذيب عن جلسته إلا عندما يل 
ضيفاً على مستشفى «شهار»؛ يجلس خلف ثيشته ينفث الدخان 
يكثافة وهو ينثر وساوسه بصوت مسموع. لم يكن يجالسه أجدء 
يظل في مكاته لساعات طوال. لا يقعرب منه إلا النادل أثناء تقير 
حجر الشيشة أو تزويده يبراد شاي منعنش. هيئته رثة» تثير التقزز 
فرائحة عرقه تفور وتلتصق بالأنف كجئة بيس وعندما أحقره. 
الإخماه موصي إياه بدلق اللاء على سه برددة 
- رائحتا بصمة أرى لا تعرفها إلا الزوجات وأنا 








الأرغاد يصحكون ينبلا 


اليس لدي امرأة أسكن إليها فما الذي يدفمني 
للتخلص من يصمتي؟ 


وقف المقسل على رأسه يصب اماه صياً ويخلله بين مقاصله 
وبدعك محاشمه بالسدرء جفل عندما رأى عات وتتم: 
'- أكاة أقسم أنه لم يتتسل من أمد يعيد. 


رد أحد جيراته متعجلا: 
- هذه نهاية أمثاله؛ فهو لا يفيق وإن فاق سارع إلى 
العودة لوه بشراب مضروب. 


تطلعت صوبه بعتاب» وكمن أحس يخطأ مقاجئ سارع بالاستشقارة 
- أستغفر الله, اللهم أرحمنا برحمتك. 


فردد جار آعر يترحمة 
- رحمه الله لم يكن معنا. كان عقله يميداً عنه وهذا 
من المححوقين. 


ببدو أن الفسّل ندم على مقولت» فأعاد صب الماء وتدليكه وهو 
يدعو بأدعية لا نسمع منها إلا تتماتها. 





3 
لم يكن يكره في حياته إلا اثنين: الماك والصدمات الكهرمائية. 


.وكرهه للماء أمر عجيب بدأ معه من مرلعقته: فما أن يغتسل حتى 


الأرفاد يضحكرق يل 


تعشر على مساحات جلده حبيات مقبية فيظل يهرشها حتى يطفر 
الدم من تحت أظافره: ويسدل على جسده أغطية ثقيلة تعيد إليه 
الدفى ففي أيام الشتاء لا يقرب الماء اليتق 


في غرفه شبه المظلمة احتفظ بجردل ملآه بالتراب يخيمم به في 
أأيام الممع والتي حرص على أدائها في للساجد البعيدة. يخرج 
قبل الأقان الأول ويظل يمير الأحياء حتى يصل إلى جامع 
الفلاح ويدعل للمسجد وبظل في سجود وركوع إلى أن تقام 
الصلاةه قلم يكن يستمع للخطبة وبظل يجهش بالبكاء أثناء 
قراءة الإمام؛ وبعد أن يخرج ينسى اللساجد حتى الجمعة التاليق 
كان عردد دائماً: 
- من الجمعة للجسمة كقارة ا بينهساء وأنا لا أؤذي 
أحداً. 


لم أره حريصا على شيء كرس عل داء صلا المسعة؛ ليله 
يدل أواني الحمرةء وهيسم ويقرأ الفرآن ويضع طوطاً على آياث 
كثيرة؛ وينام مبكرأء وقبل حلول الوقت يخبط راحتيه في جردل 
اراب الجاور لمرقده وير يديه على وجهه وأطرا ويه للمسجد 
- غايا لا يعود لمسجد صلى * -. 


دائماً ما يكون محل اهتمام الآخرين» فركوعه وسجوده ويكلزه 
تثير الانتبا؛ وبظل المصلون يحدقوث به باسترحام وباستتكار 
ويفضول» بينما بظل غائباً عنهم في أداء طقوسه التي سكن إليها. 
واطمأنت بها جوارحه؛ وما أن تنتهي الصلاة حتى يقترب منه 
كثبر من المصلين ويدسون بيده تقودا ويغادرونه وهو غارق في 
ذهوله. 


الأرفاد ضحكون 02 
في البده شتم ولعن وصاح: 
اك 2 


قلم يكترث يصياحه أحد دون له صدقاتهي: ويفادرونة دافين له 
بالشفا ثم ارتضى بهذه الهبات بطيب خاطر إذ وجدها وسيل 
جياذة تعتقه من الاستداتة والتذلل ليائع العرق. 


كان تروك لي .يعض مواققه وهو يضحك بعمق وبردد: 
- لو يعرفون أن صدقاتهم تصبح سيئات في بدي لما 
أقدموا على منحي قرشاً واحداً. إن هؤلاء يطليو. 
الرحمة بصدقاتهم/وأنا أجلب بها السيعات حين 
أشري .بها مأ يخوجتي من دنياهم. 


كان مخموراً طوال الوقت وإذا أفاق من وساوسه لم يفق من 
خمره يجوب الشوارع والأزقة بهذي بصوت مرتفع ودائساً 
ورقهة 

- ها ريح دلني من أي الجهات تعودة 





ة رأه أحد الطيبين تأشفق عليه واقترب مته مسلماً وتقده 
عاثة ريال؛ ارتبك كثيراً حين رآها بيده؛ ومن شدة فرحة خلع 
سرواله وأداره في الهواء مرارء كانت هذه بداية الشك في قو 
العقلية وعتقها بتصرفات أخرى عندما أخذ بهذي بكلام مسكوث 
عنهم وتريصت به عبون كثيرة قادته في آخر مطانها إلى مسعشدقى 
الأمراض العقلية. 





الأرفاد يضحكود 1 


ما زال المفشل يصب الياه صا ويتمتم بالأدعية يينما كان جاراه. 
المتواجدان يستعجلاته بضيق: 
قرب وقت الصلاة. 


اللاء ينساب من أسقل السرير الذي استقر عليه وجسله أزرق 
ونقجت عروقه الضامرة وكأنها حبال لم تجدل جيداً. 


(ما الذي حدث الآن؟ ما بال جلده لا يسعجيب لهذا اماه الياره. 
النسكب على جسده ويتقيب كسابق عهده؟ ها لهذه النفس تريد 
وترهد وتمضي دون أن تحقق ما تريد كانت نقسه نهسة ترهد أن 
تعرف ما لا يعرف. أنعيته خلال ستوات طويلة وفي الحظة غامضة 
انسلث من بون ضلوعه وتركته للدود والتراب يمضغاته باشتهاء. ها 
هو كبيت غادره أهله تاركين كل أثائه فأ يستقيل الربح 
والصمت بوحشة واستسلاي ها هو مسجى لم يتقير فيه شيء 
وكأنه استرعى للحظات ليريح رأسه من وساوسه التي لا تنام 
صامت لا يقوى على شيء؛ أبن ذلك الصخب الذي كان يتركه 
علفه؟ .من يصدق أن هذا الكائن كان قبل لحظات ينسق العالم 
كما يشتهي؛ وبرى أن الكون يحخضع لإرااته: كان هذا قبل قليل 
.قبل قليل فقطء ها هو يدخل الآن في فجوة جدينة من لمن 
اللامتاهي: في وجود لم يأت أحد ليمخيرنا عن ماعيقه). 


كانت وفاته مفاجكة. لم يخطر يبال أحد أن هذا الجسد الفارع 
سيسقط فجأة وبتوقف قليه عن الحفقان وستتوقف كل تلك 
الصراعات المنيقة التي تمترك بدامله. فجأة سقط وانطوت معه 
أذكاره الجنونة ني قلات مرااً إلى مستشقى «شهار؛ ليقضي شهوراً. 
هناك ويعود أكثر تصميماً على أفكاره. 


الأرغاد يصحكون لهل 


استسلم جسده لدقعات المفل وأعذ يترجرج يطء تحت تلك اليد 
الحازمة. و وضع المفسل القطن في ديره وأذنيه واستصعب عليه فح 
قمى كان مطبقاً فكيه وكأه كان يقضم من امكل روحهه غصلبت 
أوداجه وانطبقت أسنانه على بعضها بقوة وقد أصر المفشل على 
فتح فمه بأي طريفة كانت ليضع القطن فوق لساته؛ وعندما عجر 
طلب ملعقة وأعذ يحاول بطرق عدة فتح ذلك الفم المطبق. وعندما 
استعصى عليه الأمرء استغفر ريه وكسر ثنيته وأدعل عجز المعلقة 
من خلالها ومتقط على طرف الملعقة فسمعدا صريراً كصرير 
الأبواب المهسلة. وكلما تراعى ضقطه عاد الفم لانطياق» وعددما 
عجز عن فتح ذلك القم تمفرده صاح يستحثنا المساعدته فأمسكنا 
بفكه الأسقل بينم ظل برقع بالملعقة فكه العلوي لينقتح فمه قليلا» 
استبشر المقسل ورهد بحومة. 
هقا. 


وسال قطمة القطن بين فكيه وحشرها حَقراً. 


حضر الفسل أنا والغسل واثنان من جيراته؛ ويعد انتهاء الفسل 
انسحبوا وبقيت معهء كان مجرد لحم الف .بشاشء الا أرقي لملذا 
تخيلته عروفاً تم استقدامه من مناطق بعيدة وظلت البرودة 
محافظة على ذلك اللحم من المفن. فجأة سرى ببالي أن 
جسده أعذ في التحلل وأن رائحة عفنة أنعذت تموب فضا 
الفرقة» وأحسست أنتي غير قادر على تحمل تلك الرائحة وخوفاً 
من أن جحلل تتحت المكيف ووجهته باتجاهه, كنت أراه يتحلل 
أمامي وكلما حاولت أن أطرد هذه الخيالات أمحه يضحك من 
رعي وبواصل تملله وهو يضحك كمادته وصدى صو يترددة 
- كل شيء عائد فلا توتعيد 


الأرفاد يضحكرق يل 


استعذت بالله وتناولت مصحقاً قربياً - وضع فوق كتبه الخائرة 
داخعل تلك الغرفة ذات الأثاث الرث ‏ كان قد ترك عليه خطرء 
كثيرة في مراقع مختلفة فدحته وقرأت وقرأت» وقرأت. شمرت 
بالارتخاء وتسللت الطمأتينة لداغلي: وكنت لا أزال خائفاً من 
وبواى نبت بمخياتي خدأة. 





- 


عاش حياة غربية وفي كل متمطفاتها كان يؤمن بنفسه؛ يؤمن 
بالعقل وأن هذا العقل له وسائط تتقله من مراحل القناه إلى 
العجدد والتشكل؛ كا هرقض فكرة التتاسخ ويضحك بعمق 
عددما يمازحني: تصور أن تعود بصورة حمارا ساعتها لن 
تغضب إذا نادى عليك أي شخص بهذا الاسمءكان دائماً ما 
يكررة 
- المة طريقة مشلى للعودة؛ إن الرباح تثلف الككرة. 
الأرضية وتعود ولا يستطيع أحد أن يجزم أنها ليست 
الريح نفسها التي عيرنا قبل سنة أو يام 


سارت جنازته سريعة صاخية حيث اغطلف حول الصلاة عليه ققد 
أقسم المؤذن أن أمثال هذا يدتحلوث النار من أوسع الأبواب» وكان. 
الإمام متحقظاً وبردد: 

- إن الله يعلم السر وأعفى. 
اللصلون حرجوا ورقضوا أداء صلاة الميته ولم يفلح الصوت في 


تذكيرهم أنه مجدوث وقد قال أحدهم: إذا كان مجنوناً قهو معقى 
من كل الواجبات» حتى نحن تُعقّون من الصلاة عليه. 


الأرغاد يصحكون 1 


عندما كبر الإمام لصلاة ليت لم يكن واققاً في الصلاة سوى 
الخطيب وأنا وسائق السيارة التي ستقله للمقبرة ورجل عجوز لم 
يستطع النهوض فبقي لأداء الصلاة على أمل أن تمد أيدينا له 
ونتهضه قيما بعد. 


كاتك صلاة قصيرة وسريعة ويمدها تعاونا ثلاثننا على حمل نعشه 
إلى عنازج السجد وإركابه سيارة النقل الصقيرة التي كانت 
تتظرة:. | وتسينا:الرججل مسن ظم تساعده في النهوض. 


انطلقت السيارة بينما ظللت أنا والسائق نتبادل الآراء: في أي المقاير 
ندف؟! 
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دائماً ما تملس في المقهى ننثر أحزائنا وفي أحيان كثيرة تتيادل 
النكات البذيهة تعليقاً على ما يحدث. 


حياته صملكة تيدأ ونتهي بالمقاعي اللبلية» في النهار يشهر بالاختناق 
فينام في غرفته الرثة فإذا استيقظ قبل الغروب يخرج ليجوب 
الشوارع والأزقة؛ بجالس اللسنين ويسمع حكاياتهم وفي أحيان 
كثيرة يذهب للوراقين وعظل يقرأ ويقرًليعود أكثر وحشية ورفضاً. 


اننلاتى في اللقهى يدون سابق موعد فأجده يسعل حتى تشعر أنه 
انتهى تمام وقجأة يقيق من سعاله وينظر إليّ يابتسامة متفتحة 
للمدىة 

- الحيلة موث دائني ها صاحي.. 


الأرفاد يضحكرق لهل 


ودون أن يتظر جواباً برددة 
- إنها تتجدد في صورة ما وفي زمن عار 


في أحيان كثيرة أعجر عن فهمه فأتركه يهذي بأسعلته؛ وأظل صامتاً 
أجتذب دخات الشيثة أنطلع إليه وهو خصاعد ثم يعلاشى فيصيح: 
انظره دان لا ينتهي» ينشطر ويتحول إلى دوائر 
اتتسدد في الفضاى كل الحماة دوائر لا تتتهي ولحن 
إأجزاء ننشطر وخواجد بصورة أخرى. 


عندما وجدني صَائنَاً ضحيك حتى لعتزث كل أطرافه ..وصمت 
فجأة وأخذ يججر دعاناً كنيفاً. 


بدأت صداقا منذ زمن بعيد: مثد أن كنا طلاباً بالمرحلة الثانوية. 
نتحرك سواً ونفتعد كرسيين متجاورين. في يوم قال مدرس التاريع؟ 
- الفاريخ يعيد نقسم 


فرقع يده سقلا 
- هل يعود الزمن أم الأشخاض؟ 
فر الدرس: بل الطروف. 


ومدذ ذلك اليوم أسيب بلوثة وأصبح يقرأ عن الزمنء وعندما سمع أن 
السحرة يتقلون إلى أماكن مخلفة في اللحظة نفسها تعلّم السحره 
وضاع عقله بين تلك الأوراق الصقراء ولم يخوج منها إلا للمقاضي. 





2 


الأرغاد يصحكون 1 


عندما وققت على بوابة المقبرة كان جهماته يعرجرج بين هدي نفر 
تبرعوا بنقله إلى داخل المقيرة» دم الشفق يسيح على جاتب الغروب 
فيملاً للكان وحشة إضافية» وصمت قاتر تحركه مخاوف تلك 
القبور الخراصة في حخطوط متوازية وبعض الشجيرات التي نمت على 
بعض القبور بمشوائية؛ وريح باردة تخترق المظام عنوة وتتطلق هاري 
من لقوق الأسوار التخقضة. 


تحرك القجاز حاملاً مسحاته صوب صف مرقم برقم :1١‏ كان لمة 
اقبر يتظر شخصاً ما ليغلق عليه دفنيه ويقييه في باطنه: هبط القبار 
في ماعل القبر ومذديا له بالجنة» تعاولها يرود وصاح بية 

- انول لمعوتتي. 


تسارع وجيب فلبي, وأحسست هالاخضاق وأتي سأقير معه دفعني 
من حضر الدفن فنزلت على مضضء أسندته إلى يمينه وأحللت 
أربطة كفنه وأستدته بتراب متسيك قُترٌ دهن من تلك العرية 
وأنقشعت طبقة أبانت غلاً محمرا ذا أرججل طويلة وجركة سريعة. 
ارتقى ساعدي بهمة فشعرت بالرعبء نفضته؛ وصمدت على 
عجل؛ وأغلق عليه القبر. 

- أحقاً نتهى هذا الرافض لكل شيء؟ 


كان معاوث القبار يتظروتني وعندما وقفت في مواجهتهم اصطنعوا 
الحزن وانتظروا أن أمد يدي ح+يبيه فمنحتهم ظهري وخوجت من 
القبرة حا الى ودبيب النمل برتقي مرفقي. 


كنت حزيناً حزتاً غريب ليس على رحيله وإفا لأمر كان يجول 
بالبال دون أن أقف عليه بالتحديدء لم أستطع الذهاب لأي مكان. 


الأرفاد يضحكرق ل 


فعدت إلى البيت. كان يقض أمام أعدابي بكل التفاصيل وئمة 
كلمات بتراكض من شقاعه صوب أذنية 
- الحياة دائرية ا صاحبي. 


عندما بدأت أكب القصة كان تزبلاً في مستشفى «شهارة؛ وبدأت 
'صوري تتزل ملاصقة للقصص التي أكتبهاء ذات ليلة وجدته يقف 
على رأنتي سلعوة 

- القد أسيحت كايا. 


الهضت وحضلتقه بقرة؛ كانت هينته تنقي أنه للعو قذفته برابة 
الأمراش العقليةء. وقف متزناً جاذقاً حلو الضحكات لابس بسيطة 
مرئية. أيقنت أن وساوسه قد تحسدت» وقبل أن أمد ظني بعيدء 
جلس بجواري يحضن كتفي مرهداً: 
- إن أبطال قصصك أحياء في زمن القراءة وكذلك 
نحن أحياء بصورة ما في ظرف آخرء كلنا أجراء ل 
كلاشى ونتواجد بصور شتى. 


أحسست بالعطف عليه وحاولت أن أيعده عن وساوسه ققيسم 





مثلهم نظن أني مجتو. 
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دأيت على زيارة قبره بين الحين والآخرء فكلما قادتتي ظروف الحياة. 
إلى هذه الناحية دخلت إلى المقبرة ومررت بقبره وجلست 
اللحظات» وفي كل مرة أخرج أكثر فزعاً مما مضىء ففي كل زيارة. 





الأرفاد يسحكون 1 


أحس بالتمل الأحمر برتقي ساعديه. 


لم أكف عن زيارته إلا يعد حينء قفي إحدى المرات جعت 
افوجدت قبره مكشوقاً وعلمت أن القبر بهبأ لاستقيال ضيف 
جديد بعد أن أصيح تزيله رميماً بعدها أصيح يزور مخياتي في 
كل حين. 
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اشتهرت قي اللقهى بالنزيل الذي لا يجالسه إلا الورق والحكايات» 
فما أن أسل إلى مكاتي الحدد حتى يققبل النادل بطلباتي التي 
حفظها من كثرة ترديدي إياهاء يضعها أمامي بصمت ويغادرني 
دون أن تبادل التحياث. 


اليوم لم أكن راغي في القراءة أو الكتابة فأعذت عيناي تدوران بين 
وجوه نزلاء المقهى: كانت وجوهاً غارقة في يحور متعددة وجوهاً 
لا تقرأ فيها سوى التعب وفي أفضل الأحوال الغيابه الغياب عن 
كل شيه. 

قجأة محته في المكات نفسه الذي ألف الدخول منه وهال مركات 
نفسها ولكده أكثر أناقة وتيهاً خحت عيني على انساعهما وركش 
فؤادي كما لم بركض من قبل عبرني بهدوء بعد أن ألقى نمية 
قصيرة تهللت مجموعة كانت تماورني وتصارغوا به: 

- لقد تأعرت كبر 


ابتسم ابتسامته المخرددة فيدت ثنيته المكسورة وهو يتسم وبتتاول لي 


الأرفاد يضحكرق 1 


شيشة أحدهب وأذ يجر دخاناً كثيفاً ويطلقه في الهواه» تمركت 
باتجاهه» وسلمت عليه. كانت عيناه تركضان في وجهي باستفسار 
كمن لا يعرفتي. حمس يثقة: 

- هل من حاجة أقضيها لك؟ 


أحسست بشيء يجذبني إلى الأسقل» رددت بآلية: 
- كنا أجزاء لا تتلاشى وإفا تواجد بصور شتى. 


فانطلقت أضحكات الموجودين» وعرجت من القهى تاركاً 
شخوصي وأوراقي وثمة ضحكات مستهجنة تبطي. 


الأرغاد يجحكون 


الأرغاد يجحكون 


حين تنبت الصرخة 


جميعهم حوله 


سار بخهلام» وبيده درع نحاسي صقبل ناص امم يتتهي بحواف 
حازونية مذحية» وقاعدة من القطيف الأعضر. 


ازوجته نبتسم في وجهه كلما توقف وألقى ضوء عينيه على وبجهها 
البيضاوي ذي الملامح الدقيقة الحناسقة المهزومة بتجاعيد قطنت 
أسفل شفتيهاء وتركت ابتسامتها مسترخية كفصن في شجرة مائلة. 
زفه أبناؤه وهو يسبر مختالاً بيتهم يتقل بهم من غرفة إلى أخرى» 
كانت غرفة الاستقيال هي آخبر الغرف» اتحتار البعرينة التي تحمل 
التلفاز وجهاز الرسيفره محمحمة 

0 أفضل أن يكون هناد 





الأرغاد يصحكون 1 


فرت البنت الصقرى وهت بأن تالقي جملة إلا أت نظرة أمها 
ألجمتها فاستكانت بمكانها تبادل النظرات المرتبكة مع إخوتها. 


في واعه ممست حك الست لهي من هل أبعت 


واستكملة 
- هنا سيراه كل من يزورنا وسيعرفون من هو أبركم. 


استعجتل أبنه اليكر تتفريخ تلك البترينة من محتوياتها المنصوية فوقهاء 
ووضع الدرع هناك مستجياً لأوامر أيه الموجهة: 
- لا تضعه في الأسقل ..هدو أنك لست فخوراً به. 


وجذب ابنه بقضب مفتعل ووضع الدرع في أعلى البترينة. 


وقف أمامه متأملاً موضعه: وابتمد عنه قليلاً قليلا جلس في أماكن 

مخلفة من مجلس يتطلع إلى الدرع من ويا متعددة ويمفز من كل 

جلسة ليعدل وضع الدرع ويعود إلى مكاته يخطنس النظرات لموقعه 

الجديد ويخاطب أبناده بصورة آلبة من قبر أن يتعظر جواياً مادأ 
- هه هكذا أحسن أليس كفلك؟ 


ومع كل همهسة كانت رؤوسهم تهتز مستحسنة الوقع الذي اختار 
اللدرع؛ صاح مسعكرا: 
- كل الأماكن هززتم لها رؤوسكم ..لا أحد يركن 
لآرا الهازين رقاههم على الدوام. 


لم يعلّق أحد متهم على مقولتم وإن أبدت زوجته شفقة على أبناتها 


قصعى ين 1 


الذين حاروا في ما يقعلوده وإن كا أصترهم أقرب اللتمرد على 
تلك اللحظة الواجمة: فسعرت عينيها به كي لا ياغت أياه يكلمة 
تعكر خاطرة 


أضمر غضيه؛ واحتضن ابنته الكبرى: مداعياً شمرها بحنان بينما. 
كانت عيناه تهبان كرباح وديعة على تلك الوجوه المرفرقة حوله. 
أحس أن أهل بيته لنججمعين ينتظروث كلمة ماء تطلع فيهم 
للحظات وأعاد نظره للدرع الذي استقر على البتزينة كتمثال مقدس 
وزفر متحسراً ععلى أيام في البدء كان صوته متهدجأ ثم 
اعتلى أسماعهم بنفسة شجية؛ وذكرهات كانت تهرب من لساله. 
كلما حاول الإساك بها.. الشيء الوحيد الذي استطاع أن يلهج به 
بحزم تلك ا جملة الطويلة افني تقرعت لحكايات ومراجعات ودروس 
رغب أن يستوعيها 





أريمون عاماً كنت خلالها مثال الموظف النشط أؤدي عملي بخايرة. 
كنت أحسن الإصفاء لرؤسائي وأنفذ مقترحاتهم كساعة لا تخطئ 
التوقيت.. أريعون عاماً مضت كالحلم, 


أحس أنه وقع في شرك الكلمات قعاد للحديث مسط رك 
- لم أكن أهز رأسي على الدوام ولككتي كنت أنفذ ما 
أؤمر به حتى لو لم يكن موافقاً هواي» فالوظيقة 
ليست رأياً شخصياً بل نظام وقوانين .. 


يبدو أنه مل من الكلاب أو من تراشق النظرات الجامدة الختبفة 
علق أنه رتقت ياوة الصمتء حدق بالدرع ميا وعاطب زوج 





الأرفاد نحكون 0 


- إنه صقيل كأيام عملي عليك أن تمسحيه دائماً 
البظل سيلا 


ع تنتظر قفزت إلى مكان الدرع ومسحته بثويها فدار 


- ويك مزركش سيخدش هذا اللمعان ألا تعرفين 
كيف تتجزين اللهام المركلة إليك بإتقان؟ 
اعت أبتصامتهاء وارئدّت لداخلهاء ثم انسحبت من مكاتها لتعود 
إلى جواره من غير أن تنبس بكلمة. شمر بالضيق يعتريه؛ فواصل 
اتهيجه دون أن برد عليه أحاد. 


هذه للرة أحس أن المت الذي حوله مقبرة تناديه أن يدغلها 
بيصمت بوازي جلالها. 
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ذلا إلا أن غاطراً يتغلخل بأعماقك وبشي أن قرخت يتشوبها 





بعد يوم من استلام الدرع 
لم يكن معه أحدء جلس في مواجه الدرع أعذ يقرأ نلك 
الذعب وللكتوبة يخط الدلث: 





قصعى نين ا 


شهادة شكر وتقدير 
بكل افر والاعتراز تتفدم الوزارة بشكر للوظف محمد علي بن 
بوسف على أداء عمله يكل تقل وأخلاصى» وتتسنى له أيماً سعيدة. 
بجوار أسرته بعد أن قضى زمناً طويلاً من العمل الدائب والحخنلص 
بيننا. كان خلال فترة عمله محل الثقة والتقدير من قبل رؤسائه 
الذين عمل معهم. 
لدم العام 
عمر عبدالرحمن البكر 


أعاد قراية تلك الكلمات المصلوبة على الدرع عدة مرات: كات 
توقف عتد كل كلمة ويتأوة يحنين؛ تياغته خواطره في تداعيات 
متلاحقة.. وأعذت تيتعد يه عن نلك الكلمات. 


2 
أربعون عااً نيت بلوحة تحاسية 


من كتب هذه اللوحة؟ هل كان فرحاً وهو يخط هده الكلماث أم 
تم نقلها عن ورقة ممزقة نقلها بصورة آلية من غير أن يعرف 
صاحبهاء أو يعرف كم تكيد من أحزان وأفراح طوال سنوات العمل 
التي أمضاها بين أوراق وملفات الأرشيف؟. 


عي شهادة براعة لمن أخرجنك من السياق» عي رجفة فرح غامر 
القلب جلس يلعب الشطر لساعات طوال تمري في عروقه 
لحظات التوتر والتري» واستطاع بمهارة أن يخرج قطعة أخرى 
من القطع البائسة والتي عليها أن تغادر مكانها من غير أن بشعر 
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بها الننافسون ..أنت الآ قطعة ارج اللعية مقذوفاً كيفما 
أنفق» ستيقى على الهامش» رما تستعجل اتتهاء اللعية لكي يثم 
حملك مع القطع الختصرة واللهزومة لتعود بداخل صتدوق مقلق 
مظلم تملم يد تنقلك مرة أخرى: تعبث_بك؛تقسك بك وتجوب 
بك أرضية اللعية.. ا رع وأسك بنشوة الظافرين 
لفط ان جراد تلع ستطية على أي جنب لا بهم 
.نحن قطع نسير للأماب فقط للأمام وفي أحيان كثيرة تكون 
حركتنا طعماً للاستدراج وحين ننتهي لا يأبه بدا أحد حثى 
أولتك اللتزقون للسقوط الكب. 





أربعون عاماً يقابلها درع انحاسي وكلمات باردة: وأمنيات كسيحة. 
حت عو أ حيو حر وده عه لخديل 
صندوق ليقرضها فأر مهمته الأساسية الإجهاز على ورمنا. 


كنا مجموعة كييرة من الدمى التي طوحوا بها خارج اللعية, ولكي 
انبدو ذوي قيمة ققد تم إقامة هذا الحقل؛ ولم يحظّ بالتكريم سر 
عدد محدود للغاية قررت الوزارة منحهم دروعاً تذكارية وميلفا مالي 
الكفاءنهم خلال عملهم الطويل: بينما ظلت البقبة الباقية مجرد 
أسماء وأرقام تخلصت منهم الوزارة يبلوغهم السن التقاعديقة وإن. 
كنت قد سمعت من وكيل الوزارة حديا استرقته أثناء سيري خلفه. 
في إحدى الرات العي تواجدت بها في الطابق الذي يوجد فيه 
مكتبه وكان تواجدي هناك لإنهاء أوراق التقاعد. سمعته يقول 
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- لقد ارتأت الوزارة تكريم النجياه من أبدائها بينما. 
الخاملون والتابلة يكقيهم تحمل الوزارة لهم كل هده 
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الستوات الطوال وكان الأجدر بها طي قيدهم من 
زمن طوهل؛ ولو كنت وزيراً لمنعنتهم من استلام 
الرتب التقاعدي. 


هذا القول جير خاطريء وهوّن علي تلك المشاعر الحائقة التي 
الازمتي منذ أن عرقت بإنهاء خدماتي؛ فتكريمي واصطفائي من بين 
تلك الأعداد النفيرة للشكريم هما اعتراف ينحني الرضا بقية العمر. 


كانت زوجني أكثر فرحا مني بهذا التكريم ققد جهزشي: منذ وقت 
ميكر, وأحسنث قيافتي كما بليق بعربس يستقيل حياة جديدة» 
ورشت العطور على هامتي وليابي: ودارت بمبخرتها وهي تطلق 
الوغارهد ولم تسعجب لزجرعية 

- م مرة .,أنا ذاهب لحل التقاعد:وليس لاستلام منصب 


الوذه 
-0 ومن يكون الوزير ..أنث أفضل عن غائة وزير. 


وودعسي» وعياها تشعان فرح بكر 
عد سريعاً ..فالأام القادمة أنت لي لوحدييد 


هناك في قاعة الحفل اصطففنا في القدمق كانت معظم الأقراه 
نبعسمء مؤجلة لحظة الوجوم والوداع إلى ما بعد الانخهاء من فقرات 
الحفل» كلنا كنا نرتدي البياض (الشوب والغترة) قلة منا التقوا 
بالمشالي وقد وجدت نفسي في حالة مرتيكة بذلك المشلح الذي 
أخرجه زوجحي من دولابها وهي تضاحك: 
- أنذكر هنا الشلح؟.. إنه الشلح نفسه الذي ليسعه 

في ليلة عرستا. 
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تلفت ينا ويساراً ...كل الخقاعدين يحخقون شيعاً من للرارقة 
فلحظات الفرح لا يمكن لها أن تظهر حكفا.. 


حينما شد المديو العام على يدي كلدت تطفر من عيني دمعة عالحة» 
دمعة بعمر ذلك الجهد الذي أمضيته دال غرف الأرشيف» كنت 
أمنى أن أقول له 

إن أبقني» مازلت قادراً على العمل. 


كنت أقتى فلك لولا إباء قدم نهض فجأة ليمنع سقوط تاريخ 
طوبل من الأثقة ورثتها عن مزارغ عتيد كان منشغلاً بقدح 
ابتسامته والتي حاول جاهداً أن يرزها بوضوح لكي تختلسها نلك 
الكاميرات النايمة ليرنامج الحقل. شد على هدي وأطلق ايبعسامته» 
وحين غادره الكامرا استمججل إزاسحي يمن أدامه. 





كنت أول من نهض؛ فيمجرد أن ذكثر أسمي الأول حتى قفرت 
مستمجلا وكدت أن أنعثر في طريقي جينما مضفت خطواتي 
لمرتبكة المشلح المسيل على قامتي» ومددت له يدي وثثيت «الأخرى 
محتضناً يده بحرارة إمعاناً في العودده وأوشكت أن أقيل يده لعلك 
الاإجسامة الصائية التي أطلقها في وجهي؛ كنت أظن أنه عصني بها 
دون الآخرين.. وبعد أن استلمت درعي واسدكنت في مكاني 
القصص وجدته يوزع ثلك الابتسامة على جميع من يصعد من 
الزملاء التقاعدين حتى إذ ابتمدت الكاميرات تهدم وجهه وغدا بين 
ربا مظلماً بذلك العبوس المشع بين حاجبيه وضيقه للخبرم من 
صمد للسلام عليه 


قصعى بن 1 


بعد يومين من تسلم الدرع 
استيقظ كمادته» وجد أن الجميع متشقل بالتهاب للعمل والبعض 
الأخر للمدارس وزوجه نالمة.. 


عرج إلى الشارع وعاد بصحيفه. تمنى أن برتشف كأساً من 
الشاني.. تمرك لإيقاظ زوجته لكنه أشقق عليها قركها تتسطي 
في فزاشها كقيمة حائرة ..دلف للمطيخ وأعد إقطراً بابسا 
ا(عيش وججدن وزيدوث وتشكيلة مخللات) وجاهد في مجهيز 
كن وي امن نري 3 تعيدنه رعز ات متي 
..رتب أوراقة القديمة: تظلف الطيخ أفياش 
اكهراء لسطوية رب !فو لبه لال سام 05 
جائبء اطمأن على الفرع مراراً» حقظ الكلمات المكتوبة عليه 
تمرك في كل الغرف ووجاد نقسه يخيصي عد الللاطات التي 
تغطي غرف بيته الخسس ثم التقل الإحصاء عد السلالم التي توصله. 
ا 2 
سلم ما يزيد على سنة ملابين مرة (وصل لهذا الرقم بمسألة حسابية 
يسيطة أعاته للوصول إليها آلة حاسية كان يستخذعها لتوزيع دل 
الشهري). 


صدمت زوجته عندما استيقظت ووجدته يمسح أرضية الممر المؤدي 
اللمطيخ؛ تلقته بضرية على صفرها: 
- لاهنت ها أعز النلى. 


وانكبث على يديه تقبلهما وتخلصهما من تلك المسحة التي 
اصطيغت بألوان .كانت ابتسامته مشعة أرب للارتياك: 
- لم أجد شينا أعمله.!! 
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بعد خمسة أيام من استلام الدرع. 

الهاتف يرنه تمتد إليه يد زوجته: تضع السماعة على أذنها وتلمع 

عيناها يقوح: 

0 محمد الوزارة تريك. 

(أوهه الآن تذكروا قداحة تركي للمسل! كنت قد 
تقدمت بالعماى لليقاء على رأى العمل لسنتين 
اقادمتين» أعيد طلي مع اعتذار مهذب» فهل تراجعوا 
عن ,القرل المخسرع في حقي؟ لقد عرفوا قدري بلا 
شك 

- مافا بك؟ لملذا نبدو جامداً؟ أقول لك الوزارة على 
الهاتف. 


تناول السماعة, وجاذبها ليه مََرْضاً اها أن تلصق خعدها لتسمع 
اعتذاراث الوزارة بعد أن وضع هده على سماعة الها 








رفع يده من على السماعة وأصدر نحتحة مصطعة. حاول أن يدو 
جره حا م الإو 

- أعلاء أملا. 

- أهلا بك كيف الحال؟ 

اجيدا 


قصصض يغ 


نحن تقر يشدقر 

الاعليك كنت أعرف أتكم سوف تتصلوث. 

حدث لبس بسيط وأنت عير من يققر. 

0 أعلم تماما ما قد يحدث» وأنا متجاوز بطيب خخاطر عن 
كل عطأ. 

:هذا ما عودتا عليه: وأنا مكلف أن أحثر لك يشدق 

لها جل لا داعي للاسطارر 

 -‏ إذآسترسل أحداً لاستلابه. 








-. القد حدث ايس. 

حا اله 

نعم فالدرع محمد بن علي يوسف زميلك بالالية. أنت 
مقدر هذا الخطأ بلا شك فالاسمان متشابهان وتحن' 
مقدرو صقحك. 





الآث يهمنا إرجاع الدرعء متى تحب أن يصلك مندوينا؟ 
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..قصاحب الدرع غاضب وأقام علينا الدنيا. لقد بلقت 
شكواه للوزير. 


-0 ما رليك أن يصلك مندوها الآن؟ 


إل لرجوف» لايد أن نسعلمه الجوم قل أن يصل تعقيب 
الوزير. 





صرخة أثنوبة مفجوعة نيت في فضاء الفرقة لسد ارتمى في جوارها 





في الممر الطويل أسندت جذعي بيدي بينما كان نظري متشغلاً 
يافطة تحذر من التدعين» وئمة خاطرة تعير مخيلتي: 


إنهم يملقون هذه اليافطات ليمتعونا من العلقة بإخراق 
صدورنا لنعرك تلك المهمة لهم. أليس من الأجادر أن 
تقوم بإحراق صدرك بدل أن يحرقه الآخرون؟ وبآلية, 
أدععلت يدي في جيي وتتاولت سيجارة وأشملتها يبط 
مستشقاً قدرً كافياً من الدععان وضغطته للداخل حتى 
شعرت أن أوردئي تشبعت وأن رفعي اختتقت يما فيه 
الكفابة قفتت اشتعالاً أحسست به يتموج في صدريه 
ذلك الاشتمال الذي حاولت إتماده بسعال بمتده ولم 
أشعر بالاستمتاع إلا يعد أن سريت كومة كثيقة من 
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الدخعان صوب تلك الياقطة وأدرت لها ظهري ملقياً 
بيصري في ذلك الممر الكهييه 


كانت ثمة مرضات يتطلمن باتجاهي وألستتهن تقذف كلمات 
حجرية لم أفقه منها شيعه وحزرت أن سيب نظراتهن العدائية 
مبمثها ذلك الدخمان المتصاعد من فمي اللصفر. لم أعبأ بهن تقذقت 
ببصري بعيدا عنهن وإن كانتت بي رغية لمادلة عيونهن الضيقة تلك 
النظرات العدائية؛ فأعرضت عنهن خشية أن ينشب يننا شجار فلا. 
أقدرٍ على أذ حقي من امرأة. ألصقت سيجارتي بفمي ومززتها مز 
قوباً محاولاً إعطاءمن ظهري» وقيل أن تكعمل استدارني لحت 
إحداهن مقبلة نحوي ولساتها لايزال يمطرني بتللك الكلماث 
الحجرية. اقتربت مني ففاحت منها رائحة عطر رخيصء كان فكها 
يعلو ويهبط بالكلماث دوث أن أميز ما تقول وعندما أشارث إلي 
باطفاء السيجارة حرت وأخذت أبحث عن مكان لإطفائها وقد زاد 
من ارتباكي أن المتواجدين تقافرت عيوتهم باتجاهنا وأنعذ بعضهم 
ينظر إليّ بازدراء كنت أود اقعمال شجار مع رجل عبرنا وقذف 
بنصيحة لم أفهم منها إلا تي قبيح السلك؛ كانت تلك الممرضة لا 
نزال (تبرطم) وأنا لا أزال حائراً أبحث عن مكان مناسب الإطفاء 
سيجارتي. كان الممر لامعأ لا توجد في طفابات أو شتلات يمكن 
أن أضع بها هذه السيجارة اللعينة, وفكرت بقنفها في لمر وفركها 
بأسفل قدمي لولا أن تتراجعت حين نحت بلاط المسر اللامع 
والمفروش في إحدى جنباته ببساط غالي الشمن ومزين بلوحاث 
جدارية؛ وبعض اللوحات الزاهية ذات التواقيع الخخلفة. كانت هيثني 
تدعو للضحك فحيث كنث أسير كانت تلك الممرضة القبية 
تتبمني بتعليقاتها التي لم أفهمها والتي جملت بعض النسوة يعخلين 
عن رزانتهن ويضحكن يصوت مسموع؛ ولم أجد بدا من فركها 





كنا تقوم بها من إطفاء السيجارة على جلودتا في بده تعلمنا شرب 
الدخان. ولم تكتف تلك الممرضة بهذا الفعل ولم تتركني حتى 
وضعت سيجارتي امنطفعة بداخل جيبي؛ لترتقع ضحكات من كان 
يتايعداء وتركتني يعد أن سفحت كلمات يبدو أنها درس في 
الستلوك العام. بعد أن غادرتنى اسعدت إلى جدار للمر حاضيا 
نصفي الأعلى بيدي ومقوماً إحدى رجلي كمن بهم بتفيذ عقاب 
صارم. في هذه اللحظة بزغت فاة من آخر اللمر كانت تثنى بربية 
متناقلة وتتطلع نحوي لا تميد عتي» وكلما اقتريت عتتفت عينيها 
رجهي حتى إذا وازئني رفعت (ييشتها) ودققث النظر في وججهي 
.وكأنها تبحث فيه عن شيء ماء وظلت لبرهة تمدق بي .. كانت 
عيناها السوداوان تننظرات شيف غامضاً عجز وجهي عن إمنادها به 
وعندما رأئني جامداً كالجدار الذي استند إليه صكت وجهها 
وعبرتتي كرصيف متهدم. 


عطت.. فأحسست برغية في اقتفاء ثرا فجذيث رجلي للقوسة 
وأطلقت سراح نصفي الأعلى الذي كنت أحضيه بيلادة؛ وريم 
امددت يدي صوب غترتي لإصلاحهاء فالني أذكرة جيداً أنني 
مضغت طرف غترتي وسوكت به أسنائي الصفراء بعنف حتى لم 
يعد ئمة ريق يساعدها على الانزلاق بين تلك الأسنان العريضة؛ 
الاثل من على ذلك الجدار وتيمت طواتها المشاقلة 
خلفها على مهل ميدياً عدم اكترائي بها ومتطلعاً 
'فناث العيادات اللتائرة على امتداد ذللك المصر. . أحست برقع 
أقدامي علقهاء قباطات: تتسمرت في مكائي» كنت غائفاً وحائرأء 
فيرني سوال حاد لم أجد إجابة عليه: 
الماذا الخوف حيتما نسير خلف رغياتتا؟! 
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كان سؤلاً ساذجاً سقط عند التقاه عينينا حيث شبت 
ابتسامتها العذبة» واتزوت جانياً تعيث يحقبيتها البدوية وت 
صوبي بحذر. ترات شجاعتي حينما عطر بيالي أن شخصاً 
ما يتبعناء فأسندت جذعي بجوار عبادة «الباطنية» وشعرت 
بجرقة من تلك العيون التي وجدتني أمامها لتشغل بوجودي 
اللحظات كاسرة ملالة الاتظاره حين لحني وقد توققت أغلقت 
حفييتها بحنق وواصلت عبور الممره فتجاسرت وتبعتهاء 
شعرت بالقيرة تلدغني حينما رأيتها تعمق النظر صوب شاب 
كان يذرع لمر قعاباً وإياباً محتضتاً نصفه الأعلى بيديه 
خباطات خطراتهاء ورقعت صوتها مصاللة: 
- ألا بوجد هنا مائف؟!. 


وعددما رأنه مقبلاً نحوعاء أسقرت عن وجههاء فلمحت الشاب 
برقع عقا ويعيد إصلاحة: قسمعتها همس له: 
- كدت أن أقع مع حمار كان يحضن تصفه الأعلى 
يديو 


افرد الشاب وابتسامته كألق: 

ألم نتفق على إشارة العقاله. 

كنت أنعظره أن يقعلها لكنه ظل يحملق في وجهي 
كتور أبله.. 


ثم جذبها من ينها صوب للصمد: 

0 تعالي إلى هنا قليلاً. 
لا..لا أستطيع أن أتأخر فأني يتنظرني بالخارج يكفي 
أي ركه ودع الجلوى لوقت تعر 


قصعى نين يل 


وألقت بين يديه مظروفاً له لون الراهقة: وعادت تتهادى كسحابة 
باتمة.. اصطدمت عينانا للمرة الثاتيةه فأسرعت أحقز نفسي المترهدةة 
ت للك الفرصة فلا تفزاتها. 





عبقت بصري بوجههاء وحداخها بلياقة - كما كنت أنصور .1 
'- سيدتي: يوجد هنا هائف. 


انحرقت عن مواجهتي ورفعت صوتاً غليظاً: 
- اتطي 


وواصلت تهاديها بدلال: جازة رائحة عطرها الفاخر علفهاء وفل 
أن النفت لمواصلة تتبمها جرفي قهقهة عالية كانث لشاب يحمل 
مظروفاً له لون اللرلعقة» فأحسست بتضاؤل أمام ضحكعه المرتفعة 
وأناقعه المهبية» فأسندت جذكي إلى بتار لمر وأخرجت سيجازة. 
وأشعاتها جارا نفسآ عميقا لأمكث سعالي الذي نما فجأة: وحين 
نحت نلك الممرضة مقبلة باتجاهي وعي تمطر بكلماتها الحجرية» 
أعذت أركضش صوب يوابة المروج.. 





رب 14.46 


الأرفاه يجحكون 1 


الحل الوحيد 


لم يكن يدور بخلدي كيف يمكن أن أشرح له بما أحس حيث كان 
يقف على جسدي الهزيل بقامته الفارعة؛ وقد أسقط يحلقي ملمقة 
ععشيية وبون الحين والأخعر بأمرتي بأ 0 
قول: آوقد سمعها مني مراراً؛ ففي كل زيارة أذهب إليه يجعلني 
أضطجع على ظهري بعد أن تكو بمرضته قد أنعذت قياساً حرارتي 
وضغطي؛ ووزني؛ ولا يعود متيقياً عليه سوى تمرير سماعته على 
صدريه وغرس تلك الملعقة الخشبية أسفل قاع فمي. وكان يحدث 
هذا مع كل طييب أصل وأعرج وأنا لازال أعاني من مرضي الغريب 
حتى أن كير من الأطباء دفعوني لزيارة إخصائيين نفسيين؛ وهؤلاء 
بدورهم أحالوني على أطياء عضويين وكان آخر مطافي عند هذا 
الدكتور الذي راق لي» فقي أول زيارة أجلسني أمامه؛ وأمظرني 
بالأسئلة بينما كان يدون كل ما أقول فى (نوئة) صغيرة: قلت له: 


الأرغاد يسحكون 


أشعر بمرارة تلازمتي أينما اتمهت. وبعد فحوصات» 
وتحاليل: وأشعة مقطعية: وطولية» وملونة لاطفتي 


ب 
- أت لاتشكو من شيء .ألا تستطيع أن تعوة على 
هله المرارةة 


ردت عليه بتر 
- لا أستطيع أبداً يا دكتور فهي تتصيب في داخلي 
بخزلزة»: وهل حباتي إلى كالوس. 


حاول التخفيق علي: 

0 الاعليك؛ فكلما شعرت بها تناول قطعة سكر وأذبها 
بحلقك. 

0 لقد بلمت من السكربات أكباسا لني بحرا سكرب 
ومع كل هذا فالرارة التي أحس بها تزداده وتتدفق 
فى كي يرا ب ع ا 1 0 
فمي شبئاً من نلك السكربات سالت المرارة في كل 
أجزاء جسدي حتى أشمر أن شمر بشرئي يستنشق 
هواة مر 


وخرجت من عدده بعد أن أوصائي بملاحظة حالتي ومتى تقلّ 
المرارة.. ومع تكراري انجيء إليه بدأ يشعر بالسأم والضيق من 
حالتي التي أعيتهه كنت أحس يذلك دون أن أجرؤ على مصارحته 
بما يختمر بداخلي» وها أنا أضطجع على ظهريء ولا أعرف كيف 
أشرح له بما أحس بعد أن استفدت كل الطرق الممكنة لشرح 


حالتي ..أنهضني من رقدتي تلك؛ وتيسم فى وجهية 


قصعى ني 13 


-2 كيف هي امرارة (مملك) الآن؟ 
.القع يله جني مع من مزوة نفيضن جز لاعقس 
-.. ألم تلاحظ متى تخفت؟ 


عصرت ذاكرتي؛ فاستعصت نلك اللحظات على النمجيء؛ وبعد 
جهد وتركيز تذكرت بأنها كلاشى بمجرد أن أذكر الموت: فصحت 
بد 
- نع أشعر بطعمها يزول من فمي كلما تذكرت 
الموت؛ أو فكرت ليها 


ففز من مقعده صائحاً يفرح: 
- هو الل الوحيد..نصم نعو الحل الوحيد!! 


الأرفاه يجحكون فد 


وصله إخطار من المدرسة ينغيب ابنه الأسبوعين متتاليين فأصايته 
الدحشة وثوجه إلى إدارة للدرسة مستتكرأ» ومد بالخطاب إلى المدير 
مسائلاة 
- كيف هقاء 

كما ترى.. فابلك متغيب عن المدرسة من أسبوعين. 


احتدٌ الأب صارعل: 

ولكنه يخرج يومياً حاملاً شنطته؛ ويتجه إلى للدرسة 
بسعادة بالفقه كدر كثيرً من يومي الإجازة. 

0 قد يكون هذا صحيحاً لكه لا بأني إلى المدرسة. 


أذ ا مدير يحدق بالأب المذعول ولشعوره بأنه غير مصدق أردف: 


الأرفاد حكون 1 


- إذا أردت أن تتأكد من صدق قولي قلذهب وانظر 
قي جميع فصول الصف السادس وأن تحدم 


عاد الأب إلى البيت حائراً في ما يصنع: وبعد تفكير عميق قرر أن 
الا يفائح ابنه با علمء وأن لا يشعره بشيء البتة. 


وفى سباح البوم التالي استيقظ فوجد ابنه متأنقا ومتجهزاً لللخروجء 
ركه يضي واقتقى أثرم. 


كان الطقل يسير في ممرات ملتوية ويعدل بين لحظة وأخبرى إلى 
إسلاح هندام وفي بعش الأحيان يخرج مشطأ من حقييته ويسرح 
خصلات شمره القصيره حتى إذا بلغ النمطف الذي يؤدي إلى 
مدرسته تجماوزه واتحنى ينا ليتسوز جداراً قصيراً ويمد هده لاقتطاف 
وردة حمراء تدلت من غصئ شجرة أحد البيوت الفخمة؛ وسقط 
على الأرض بتوازن إنسان تدرب على هذه الحركة حعى أتقنهاء 
وأخذ يصلح هيئته نافضاً التراب الذي عملق بثوبه ومعيداً تسريح 
شعره للخلف؛ وعندما رضي بهيته حمل حفييته وتياعدت خطواته 
حتى إذا بلغ إحدى البوابات توقف بجوارهاء وأسند حقييقه إلى 
جدار تلك اليواية. بعد أن أخرج منها منديلاً أخذ يمسح به وجهه 
.ورقبته باهتمام؛ ووضع الوردة بيده اليسنى منتظراً في مواجهة تلك 
البوابة. مضت لحظات قصارء وصيٌ الياب صريراً ثقيلاً لتبزغ من 
فتاة ترتدي (مرهولا) بشي بأن صاحيته طالبة بالمرحلة الشانوية. 
وعندما أغلقت تلك الفتاة الباب تقدم منها الصبيء وناولها تلك 
الوردة؛ وحمل لها حقيبتهاء وانطلق يسير أمامهاء وعيناه تحدقان 
بشزر إلى كل عين تماول انحتراق (بيشة) تلك الفتاة؛ وقمه يطلق 
سيلاً من الشتائم لكل من يحاول أن يقذف كلمة قى طريقهاء 


قصعى ني د 


حتى إذا بلقت باب مدرستها تاولها حقييتهاء وتيعها بعين متلهفة 
حتى غبيتها بوابة للدرسة عنه؛ بشنطته جانيً وجلس يجوار 
(حجة) كانت تبيع لوزاً سوداتياً وهندياء وفصفصاًء و(حيحيوه)» 
وعيناه لا تملان من التحديق بتلك البراية العريضة الفلقة» وكلما. 
تياطأ الوقت زادت حركته توتراء وكثرت التفاناته» وقد أمضى وقته 
باللعب منفردا بألعاب شتىء ثم اتتقل إلى شجرة سدر وأخذ يقذف 
حبيياتها الناضجة بالحجارة دون أن ينكفئ جمع ما تساقط: حتى 
إذا مل انطلق الى أحد الدكاكين وعاد يحمل مشرويا بارا لم 
يكمل شربه» وتبرع بالجلوس بدلاً من تلك (الحجة المجوز لتفيب 
زمناً من الوقت وتعود ليترك لها بضاعتها وبعض التقود البسيطة التي 
باع بها خلال نيتهاء وينطلق راكضاً فى دوران محموم حول سور 
الدرسة حتى إذا تماوز التهار التضاف وارتقع جرس المدرسة معلناً 
أنتهاء البوم الدراسي تاول شنطته وتسمر أمام تلك البوابة يحدق 
بالقتبات الخارجات» وإذا أطلت تلك القتاة من بوابة المدرسة ركض 
باتمامها وحمل لها حقيبتهاء وأقفلا عائدين وقد أطلق لسائه 
بالشتائم لكل من يحاول أن يقذف كلمة فى طريقها!! 











الأرغاد يسحكون 1 


غزل 


سيارة فارهة ووجهان صقيلان تفور منهما الصحة والشياب» وفتر 
منشاق وروائح ناعمة تغادر سيارئهسا صوب الشوارع التي قطماها 
فى مطاردة القمائم السوداء. 


وكانت لمة فتاة تسير وحيدة؛ وكلما غطث فرّت نحرها الغيوك 
والأعناق: فلها مشية حمامة: وقد تتلوىه وكمايل كفصن رطيب» 
.تدك بمشيتها القلوب: وتنضي غير آبهة بما أحدثت من تأوهات وغير 
مكترثة بكلمات الغزل التي كاتت ترشقها بلوعة. 


سارا يجوارهاء وخفضا سرعة سيازتهما حتى غدت تتدحرج:. 
أحدهما أعرج رأسه من الناقذة» وأطلق لسائه جر 
-- لم أحسب أن القمر غادر السماما 


الأرفاد يضحكون يل 


جمحت بدلال وعطت يرشاقة: وهي تداري ايتسامة كادت 
تتموج: وتستحيل إلى ضحكة: واتعطفت إلى شارع أكثر اتزواه.. 
اتيماهاة 

- (نفضلي..توصلك إلى آخر الدنيا إن أردت)» 


أأتفقت نحوهماء كانت عيناها - من خلف (الشيلة) ‏ تغربان بالسير 
خلقها حتى يلو حدود التعب. 


اضرب السائق مقود السيارة بعتف: 
- (يوه قيضي بين هذه الأعداب). 


تنبه الشابان لوجود مجسوعة من أهل الحي يتباسطون أمام إحادى 
البقالات؛ فأسرعا بتجاوزهاة واننظراها غير يعيد حون سيقتها 
رالحتها ..أحدهما كان يترقب قدومها من لال اللرآة؛ وهي 
تتهادى كموجة كسولة؛ عبرتهما بيطه. خمس: 

- لو تعلمين بألك تسيرين على دمي ولشد... 


ولم يستطع [كمال جملته فقد غدث أبعد من الهمسي قدخرجا 
السيارة في أثرهاء وقذف أحدهما بورقة صخيرة باتجاههاء اتختث» 
والتقطتها بخفة» وواصلت سيرها. 


قال أحدهما بنشرة متصرة: 
- (لقد غمزت الصار6. 


مسح السائق لنة تقافزت من عينيه وترك فمه هطلق ايغسامة 
ناضجة» ورد بخيثة 


قصعى ني 3 


- (اسحب الجلب يهدو». 


سبقاهاء وترجل أحدهما فاتماً لها باب السيارة: 
- لا يد من إيصالك! 


رفعت الفتاة صوتها - تخالطه ضحكة مكتوء 
تويب يا محمد.سأسير لي)! 





تهاوى قجابة وكتم دهشته بوضع يده على رأسه يذهول وركب 
السيارة حاثاً زميله على الانطلاق: وهو يضفم يحتق؛ 
- مصية.. إنها أحفي]! 


وانطلقت السيارة» تقرض الرملَ وحبييات الحصى ثتقااف يعنف» 
وصمت رهيب يسيل ييتهما. 


الأرغاد يسحكون يل 


إملاء 


في أول يوم دخلت فيه إلى المدرسة صَدِمتي وجهه. 


كان يحتكم على وجه صحراوي عابس القسمابت» عصي البسمة 
شحيح الطيبة. له شارب كث؛ وعينان مزروعتان يكتاب الأمللاء. 
وصوته الملزوني ذو الصرير الحاد يدخر رأسي بقسوة. بختزاقى 
الفصل؛ وعصاء تهتر فتمكر قلوينا الصغيرة. يدور بين طاولائناء. 
ويملي عليدا وتحن تكتب» ونكتب؛ ومع كل قطعة إملاء كانت المة 
عصا تتكسرء ودموع تتائرء وحوف يسيل من الأفعدة.. يكفي أن 
تخطئ خطأ طفيفاً حتى بثوره ويعدل خطأك بعصا الريانة التي ما 
أن تلامس جلدك حتى تيلك بالدم. 





وقف فى مقدمة الفصل وأطئق صوته: 


الأرفاد سحكون د 
- كات شهماً فارساً... 


وعندما مد بصره فى كراستي صعق.. ورقع صوته غاضبة. 
- اسمعوا ما كتب هذا الحمار: ركان سقيهاً 
عاجاً...).. هذا ما تقوعت به9 


فجاءت تلك الأصوات تموه: 
الا أنعاف 


فشدني من شعري وأوقفتي بجوار السيورة آمراً إيي برفع يدي 
وقدمي اليني. 


في اليدء أشقت حرفا عبت من إلوقوفه ومع الأيام أضفت 

جملاً ولم أنمب كت لواش حل عرو اع 
وأقف بجوار السبورة رافماً بدي وقدمي اليمني.. ثم تبعني الآخعرون 
حب القصل كاملا ..تقطر وجبهه بالبشره وتطلع إلى وجوهنا 


- ميل أن تدبا كم .. 
ساعتها شمرت بأنتي فى حاجة لأن أريح قدمي؛ فأسقطتها يعنفٍ 


0 مر و 00 
حذائي الأيض. 





كنت أضطجع على سريري وأئن بتذمر مبتذل؛ وقد يلقت حداً من 
الفنوط يجمل الحياة تسرب من عروقي كما يعسرب للاء من شفاه 
طفل» ولم أكن لأصل لهذه الدرجة من التهافث الولا أنتي قد فحت 
اليأس بادماً على محيا طيسي المعالج» ذلك البأى الذي حاول تخبعته 
غلف ابتسامته الرقيقة: فينزو من بين أهدابه كجريان بتبوع صغير 
يصب في داخلي ويجرف كل طمأنيتي. (طيطيته) الحفيقة على 
كتفي وكلماته الشحيحة التي كان يذرقها على مسامعي كلما 
وقف ميتي كانت تؤكد بلوغ امصب إلى تهاية: 
- لم بعد أعامك إلا أام ثيه وتادرنا. 


كنت أفهم هذه الجملة تماماً فهي مواساة مبطنةة أو تعزية مبكرة وإذ 
كانت تحمل أملاً خائرً في إمكانية أن أعود حياتي الطبيعية: ققد 


الأرقاد حكون ع 


كنت أعلم أنها أيام قليلة وأخحق بالتراب: والصمت؛ وأنسى هذا 
العناب المربر الذي أحياه مند أمد بعيد. لذلك غدت الحياة في 
ري أسقر من همسة طوّحت بها الريج؛ قم أعد أكترث لشيءة 
وقد أطلقت كل شيء: لحيتي: أظاقري» شتائمي؛ رائحتي اللقززةة 
ونذمري الذي لا ينضب إلخ. وزاد للكان من تهيجي؛ حيث 
يذكوني بصمت القبور الحالد» قلم يكن يشاركتي هذا العير الواسع 
سوى عجوز أكل الشلل نصقه الأسقل؛ وأعذ السرطان يقضم 
نصفه الأعلى بنؤدة ينما هو لا يزال يعنني بنفسه وكأن مقدم على 
حفلة غرس» ققد كان يدعو الممرضة اتشذب له ذفنه وشاربه؛ أو أن 
تفلم أظافره وعندما يستكمل زيته: يدعوها لأن تصب عليه عطر 
الليموث» وكان لا يتجرج من غمز إحدى الممرضات أو بمازحنهن 
ودعوتهن لأن يقترن به وأقسم أنه يستطيع مناكحة أربع نساء في 
وقت واحد. وأمام تيجحه السافر لم تتكن الممرضاث ببدين نفعراً 
من تسيب لساته» حتى أن إحيدى الممرضات أصبحت اديه بعريس 
الستقيل فيسعد لذلك وبهش في وجبهها كلما أقبلت أو أدبرت: 
ويعلق على مساممها كلمات الغزل الميتذال الذي تستجي أن تسمعه 
من مراهق. 





وكا يستقبل الأطياء والزوار بتكيت لا ينتهيء وبسرد على 
مسامعهم أماني سسجة لا يرق إليها طموح من تركض بأوردته. 
الحياة الجامحة وكان يسألهم دائساً عا يجرى في الخارج؛ 
وبطالبهم بتزويده بصور الناس؛ والشوارع: والحدائق. كان يضايقني 
يطلياته الغربية: ققد دأب على رؤية الشروق والغروب كلى هوم 
وبثور ويزمجر إذا تتلكأت إحدى الممرضات عن أداء هذا الدوره 
الذلك كاتت معظم الممرضات بأنينه في مثل هذه الأوقات ويقدنه 
بعربة إلى حيث تشرق وتغرب الشمس. وقد يزداد دلاله ويطلبٍ 


قصعى نين قود 


رؤية اكتمال البدر حيث يجلس في مواجهة تافذته للشرعة على 
الفضاء ينظم قصائد للقمر والحياة: وعندما يعود يضايقني بإنشاده 
الركيك فكنت أستمع إليه مبلل» وقد يبلغ الضيق منى مبلغا أن 
فيه أن أقذقه بما يجاورني: قأتراجع حيتما أنحه مقذوفاً في سريره 
كعود متبيس ليس به من حركة إلا أثر الريح العايرة لثيابه؛ مع هذا 
لم أتراجع عن الصراخ بحدة في وجهه مطالباً إباه أن يكف عن 





ألا نستحي؟ لم بعد ببنك وبين القبر سوى شبره 
وأنت لا تزال معلقاً بهذه الحياة؛ وكأنك بيت هرم 
يكابر دقات معول قاي. 


كان وجهه خالياً من أي تعيبر فزاد من غيظي ..أكملت برو 
اتبحث عن إيذاك: 
- أرى أن الخبر وكل الخير للك أن ترقد بسلام كي لاا 
تتعب الموت وهو ينزع هذه النفس التواقة اللحياةة 
وامعشينة بها كفرادة حقيرة. 


وعلى غير ما أتوقع انفرجت أساريره وضحك بعمقء وعقّب: 
- لا يزال ثمة عرق ينبض فلم لا أمتمتع بهذا الجمال؟. 


حت حتى أحسست ألم جمدد في حدجرنية 
أي جمال وأنت على ما أرى؟ 
-0 ومافا ترى؟ 





الأرفاد يضحكون 0 


- اتظره لا أزال أننفس؛ وأرىك وأشي وأسمع.. نعم 
اما زلت أتمتع بالحياة. 


وعندما بلغ بي الغضب مدا طلبت منه أن يهجرني» وأن يقطع 
جيه معي 0 وذ ركني أتع تفار للوت كما أشي 1 


بعددها ألم يمد يحدئنيء وانشغل بقرسته التي كانت تماورة 
والتي أمسر على أن يكون لها حوض. وما أن نهضت بساقتها 
قليلاً حتى تمادى إصراره على أن تغرس جئورها في الأرض 
يدل أن نظل في (أصيصى) زجاجي يعجل بوفاتها قبل أن تثمر. 
وأمام هذا الطلب الذي أحال المستشفى إلى ضجة يرمية لا 
تتهي استجاب مدير الستشفى لطليه؛ فقشعت عدة بلاطات من 
العنبر وغرست مكاتها جور تلك النيتة» فظل يتمهدها برعايته 
في كلل لحظاته: فأنمه يدلي نصفه الحي: ويسكب عليها لآ 
ويزيل ما يتجمع حولها من حشرات - على حد زعمه وقد 
افمل عصااً مع إحدى العاملات وانهمها بأنها تعبل على إمانة 
انبتته وأمعن في اتهامه حين وصفها بالمتخاذلة وافتقارها للأمانة 
والشعور بالسؤولية وهددها بأن يشكوها مدير المشتشقئ إن لم 
تقم يتعظيف العتير يومياً وتجب نبسته مخاطر الحشراتة وقد 
استجابت تلك المسكينة لأوامره فكانت تحضر بويا لتنظيف 
المنبر وجلب للاء الكافي لري تلك اللبنة التي نهضت وأعذت 
في النمو للأعلى. وبيدو أن سيب استجايتها لأوامر هذا اللستبد. 
هو ما كان يحدئه من شغب ينتهي بمواققة مدير المستشفى 
الطلباته؛ فقبل أسابيع طالب إحدى الممرضات يأن تنزل سريره 
إلى مستوى الأرض حتى يكون قريباً من جذور نينته» فزجرته 
المرضة بعنف مما جمله يحدث شغياً وصرااً انتهى بأن أمر 





قصعى ني 1 


مدير الستشفى بأن يساوى سريره بالأرض؛ وأن حسم من 
راتب تلك اللمرضة التي استهاتت بهذا الخرفد. 


كانت الأيام تمضي رتبية ملة تقوح منها روائح الأدوية والعطر 
الرخيص المالق بثياب للمرضات؛ وكان للصمت حضور تافل فهو 
القايع الوحيد في بمرات هنا اللستشقى الكبير يمهر دمامنا في كل 
حين ولا يعركدا طرفة عين, وإن أقلقناه بأنيننا استدعى إحدى 
للمرضات لوعنزنا بإحدى إهرها الدومة لنذهب في نوم طول 
لنستبظ أكثر إحتراءاً لهذا الصمت اللهيب» وأن تمد أنيننا لأعماقنا 
ابسرية تأمقن 


كان جاري يشغل نفسه بأي شيء بمكن بالرسب والشعرء وتعلم فن 
الطهي حتى أنه أخذ يتعلم الل والتطريز: وعندما برع فيها كان 
يغزل الشالات والمناديل ويقدمها كهنايا للأطباف والممرضات» 
فكسب حظوة إضائية عند معظم العاملين باللستشفى مما جعله يتقدم 
بطلب للإدارة بأن تقيم له معرضاً يعر من خلاله كل أعماله 
النتوعة. 


كنت أشعر أن وجوده معي استحال إلى عذاب إضافي؛ فهو لا 
يها ليلاً أو نهاراً وبصر أن تبقى الإضاءة بالليل لكي يتمكن من 
إنماز أعماله المتوعة, وحيال هذا الإزعاج الدكرر طليت إما نقلي أو 
نفله من هذا المكا» فعاد طلبي مشفوعاً باععذار رقيق مبيئاً بأ 
المكان الذي نشغله هو لكان الفخصص للأمراض المستعصية! لذلك 
اتشغلت عن جاري باجترلر وساوسي التي لا تنتهي فكنت مع كل 
الحظة شهيق أوقن أنها ستكون الأخيرة: فأحيسها بداعلي عوفاً من 
أن ألفظ حياتي عبر الزقير البطيى وكلما أمعنت في ترقب اللوث 


الأرغاد يصحكون 1 


ازداد بأسي وكرهي لعلك اللحظة التي تتباطأ قي مجيفهاء وما أن 
تأني ساعة النوم حتى أجقل خبوفاً من أن تسرق أنقاسي في غفلة 
مني» ولم تعد تقف في ذاكرتي سوى للظة اللوت القامضة للرعبة» 
قذويت وأصبح صدري يوج بالحوف الذي لا يهدأ؛ وعيثاً ذهيت 
أمصال تلك الإبر في نفض الذبول والضمور الدذين اجتاحا 
ديه 


ذات صباح أفقت على صياح ذلك المجوز: فوجدته قد استوى» 
وبيده ثمرة غربية» وعندما رآني أحدق به زاد صراعه؛ فنهضت من 
سريري - لأول مرة أنهض منذ أن قدمت إلى المستشقى - وصدري 
يغلي غضياً منه. وتوجهت نجوه وأنا عازم على ضربه مهما كانت 
العائج» وقيل أن أصل إليه كنت أسمعه يصيح بية 

- انظر لقد أثمرت لتجرتية 


شددت يدي» وهسمت بإلقائها على صدغه لكني تراجعت حينما 
رأهه يد لي بجلك الثمرة» وهو يتحدث يشرة. 
يسعدني أن أقدم للك أول ثمرة أجنيها من شجرتي. 


أحسست بالحجل إزاء ابتسامته الواسعة وتودده» تناولت لك القمرة. 
وعدت إلى سريري والقيظ لايزال بأكل صدري.. كنت أوه أن 
أحطم رأسه وأرتاح من هذره الذي لا ينقطع» كان يتريص بي من 
مكانه» وعددما رآني أضع ثمرته جانباً دون أن أمسسها حدئتي 
عقي 

- أود أن تفرحني وتتاولها كأول وجبة صباحية. 


كانت عينه أكثر إنفاحاً من كلماته: فاستجيت لطلبه على مضض» 


قصعى نين 1 


وأدنيتها من فمي وقضستهاء وعندما أخذت ألركها شمرت بطمم 
الذي كالحياة» فواصلت قضمها وأنا أرنو إليه ببخجل. 


الأرغاد يسحكون د 


جفت الدنيا 


جلس على كرسيه وأترج رسالة أذ جلوها لمر العاشرةاوقى كل 
مرة يجفف دموعه وينهض ألببة لداء جرس الدكتور ..في أغر مرة. 
سمعت الدككور يصيح به باتقعالة 
- لم تعد صالخا لشيء والرثي عددي أناعَقوة من 
الخدمة. 





وعندما عاد كانت عيناه حمرواين وشيء ما يقور بصدره حنى 
يخيل إليك أنه سيستحيل إلى ثتورءجلس على كرسيه اجاور 
لمقعدي وأخرج تلك الرسالة» وأععذت عيناه الدامعتان تركضان بون 
سطورهاء فتقريت مه وقرأت: 


يسم الله الرحمن الرحيم 
حضرة الوالد العزيز محمدين أب ركية تم 
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السلا عليكم ورحمة الله وب ركاته 


نبعث رسالتا هذه متمنين من العلي القدير أن تصلك وأنت نتمم 
بالصحة والمافية وإن سألت عنا فنحن قي خير وعافية لا ينقصدا 
سوى عدم رؤية وجهك الغالي..نخيرك بأن الابن جلال أصيب 
بالبلهارسيا ولم نتمكن من علاجه فى البندر حيث طلب الدكتور 
أموالاً كثيرة» وقد بعنا البفرة لكي نصرف من ثمنها على بقائنا في 
البندر. تريد ملك أيها الأب الغالي ‏ أن تبعث انا قيمة العلاج في 
أسرع وقت ختصوصاً ونحن نسمع من التلفزيون أنها تفتل مثل ما 

قلت عبدالمليم حافظ ‏ وفي عدام رسالتا تيلفك تميات الجميع 

ام 

زوجتك التي طال اتنفاره. 

أم جلال 


ملاحظة.. أبي الغالي: 
قرأت لأمي رسالتك الماضية ولم أفهم معنى قولك: جفت الدنها ولم 
تعد كما كانت. 


أبي المزيزة الاتسن أن ترسل لي ما وعدتني بهه فقد جلت من 
زميلاتي اللاني أصبحن يتهكمن علي كلما فلت؛ إن أبي سوف 
يرسل لي أساور من الذعب الخالص. 
ابتك الفية 
ازيب يت محمدين أو ركبة 
حير قي 1108-4-5 


تيه لوجودي ومشاركتي إياه قراعة الرسالة؛ فاحته وصاح بقضبة 


قصعى ين د 


دتاعووو وس انو 


فشعرت بالحجل والحزث وركضت صوب الشارع لأمزق خجلي 
ويدا ع 


الأرغاد يجحكون 


1 


حدق بي ملياً وحاول أن بيدو لطيقا أبعلسني يجواره؛ وناولني 
ورقة من رزمة الأوراق النحشورة في مقلمته» ويتودد همس: 


النة 
ماذا أكتب؟ 
اكتب حالدك النفسية. 


تناولت الورقة: وعططت عطاً عريضاً: 
قرفان 


أندلقت من شفتيه ابتسامة مرتوية» ورقع غترته بيده ا 
- كلا ذلك الشخص. اكتب كلمة أعرى. 





الأرفاد يصحكون 1 


وناولتي ورقة جديدة: فأسكتها وتمهلت: فخدعل: 
اكتب ولا تحاول البحث عن كلمة معينة؛ اكتب ما 
يخطر هالك مباشرة ..اكديد 
فكتيت على القور: 
نكية 
"لبيل: اكنبها الآند. 
أقصد أن الحياة تكنة. 
أبدى نذمره: لا أريذ أن تيعدنا عما جعت من أجله. 
لم آث برغيتي حتى تقول (عما جدت يمن أجله)» وما هو ذاك الذي 
جدت من أجك؟ 
-أك توعد 
ناولني ورقة أعرى: قلت تكدق, أكب أغرب تكية تتخطر يالك. 
لملذا لا ألقيها على مسامعك وكفى. 
رد يحزم: قلت الكديد 


أمسكت بالقلم وكتيتة 


في أحد المروش المسكرية اسطف كيار الضباط للسلام على 
رئيس الجمهورية ويتما هو يتفحصهم كان بمعيته قائد كيير يقدم له 


قصعى نين 1 


كبار الضباط اللستقيلين له بينما كان الرئيس مركزاً نظراته على 
رتب الضياط ليصافح كل واحد وفق رتيت» فكان القائد الذي 
بمعيته يقول ل: فائد مشاف, قائد مظلات؛ قائد كتبية: قائد طيراد.. 


فجأة لمح الرئيس قائداً (أحول) معلقاً عدداً كبيراً من النياشين 
وكانت نياشينه تفوق جميع زملائه فاستفسر الرئيس بتعجب عن 
صاحب هذه اللياشونة 

- قائند أحجول وكل هذه النياشين على إي:؟ 


فأجابه القائد المصاحب له على الفور: إنه قائد التصويبات العشوائية 


يجد استجابة لقهقهاتي فضيت فجأة بينما حدق في ملامحي 
بعمق 
0 من يلك هذه الروح يجب أن يكو سعيداً؟ 


إذا ما الذي يضايقك؟ 
- الوجود. 
لزيد شف 


هذه ليست فلسقة» لو فكر أحدنا قليلاً لما احتجنا لكل هذا الكلم 
من الدسائس. 

- أي مسعى تقصدة 

ألا ترى أنا تأكل بعضناه 


5 


الأرغاد يصحكون 14 


-.. أنت مثلاً تضيق الحا علي من أجل أن تنيت شيئاً نا 
لا أعرف وفي كل مكان ثمة شخص يحفر لأخي 
بيدما الحياة أقصر من أن تفضيها في الدفن للتبادل. 
- .قد اتحرقت كثراً عدا تحن فيه. 





: كلما اتققنا كدب من غير أن تفكر. 
كانث الورقة بيضاء وصقيلة؛ أمسكتها يوفق وكتبتة 


غ2 

اندهش ورفع حاجبيه وترك ملامحه تتعكر كما يحلو له وقفز: 
طزلمية 

. للحجاة برمتهل فليس حنق جبوى من أي شيء» لذلك 


كل شيه .كل شيم 
نعم كل شيء كل شيء. 
يط 


وانكب على كتابة تقريره؛ وعندما انتهى أدخله في ظرف ناصع 
ابياض» وناوله للمسكري الذي كان براققني» وأوصاء أن جيه ل 
في الطريق. وبهسة مبالغ نيها أعاد المسكري إليّ قيوديه وعبرنا مرا 
طويلاً قبل أن تلفحنا أشعة الشمس الحارقة. 








وأمام الضابط وققت حاترا وتمرأت وساله: 
- ما الذي عملته حتى أقاد كاتجرمين؟ 


لقص يك 1 
نظر إليّ باستحخقاف وأردف: ستعرق بعد قلبل. 


وفي لحظات وجدث نفقسي أركب في سيارة لننطلق بي بسرعة 
قصوى: مضت عشر دقائق وهي تنهب الأرض تهيأ» نصف ساعةء 
سباعة؛ وبدأ الدوار يدملكني وظللت لنصف ساعة أخرى أغالب 
ألنقيق بكل الوسائل» وعندما توقفت السيارة؛ وجدت نفسي أدلف 
من بوابة كبيرة كتب عليها بخط عريش: 


مصحة الحالات النفسبة بالطائف. 


الأرغاد يسحكون ل 


مؤلفاته 





صدر له: 


حوار على بوابة الأرض مجموعة قصصية صادرة عن نادي جازان الأدبي 19444 
لا أحد مجمرعة قصصية صادرة عن ركز الحضارة المرية باقاهرة 1121 
اليس هناك ما يبهج مجموعة قصصية صادرة يمن مركز الحضارة المرية 
بالقامرة مم1 

حكايات المداد مجموعة قصص للأطفال صدرت عن تاي بجدة الأدني 
00 

الموت يمر من هنا روابة صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر يروث 
و 

مدن تأكل العقب رواية صدرث عن دار الساقي يننق 1442 

من يفني في هذا الليل مجموعة قصصية صدرت عن دار الراوي بالدمام. 
1 

الأيام لا تغبيء أحداً رولية صدرت عن عار الممل 5001 
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